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ħĭختɪاħĭختɪاħĭختɪا   
 ɚ ɚ ɚنġļالإي ķئġĪĻنġļالإي ķئġĪĻنġļالإي ķئġĪĻقĸġق بĸġق بĸġرـــ بĦرĦرĦ   

   وĲقيĦة أķľ الأثħوĲقيĦة أķľ الأثħوĲقيĦة أķľ الأثɚħ ضŀء اĶĸتġب واĪĸنة ɚ ضŀء اĶĸتġب واĪĸنة ɚ ضŀء اĶĸتġب واĪĸنة 
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 وا ا 

 ا وان
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F 
  
 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا 
ّوسيئات أعمالنا، مـن يهـده اللـه فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، 

ًشـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا 

َّيا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تمـوتن ﴿: ، يقول تعالىورسوله  َ َ َُ َ َ ُ َّ ُُ َِ ِ َِ َُّ َ ُّ ََّ َ َ

َإلا وأنتم مسلمون ُ ْ ُ ِْ ُ َّْ َ َ ُيـا أيهـا النـاس ﴿: ، ويقـول سـبحانه]١٠٢: آل عمـران[﴾ ِ َّ َ ُّ ََ

ْاتقوا ربكم الذي خلقكم ُ َُ َُ َُ ََّ َِّ َ من نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا وبـث منهمـا َّ ُ َ َْ َ ْ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ٍ ْ َ

ْرجالا كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كـان علـيكم  ْ َ ْ َ َ ًُ َ َ ُ ََّ َ َ َ َ ً َ ََ َّ ََ ََ َِ ْ َ َّ ًِ ِ ِ ِِ ُ ِ

ًرقيبا ِ ُيا أيهـا الـذين آمنـوا ﴿: ، ويقول سبحانه]١: النساء[﴾ َ َ َ ِ َّ َ ُّ ُاتقـوا االله وقولـوا ََ ُ َُ َ َّ
ًقــولا ســديدا  ًِ َ ْ َ يصــلح لكــم أعمــالكم ويغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن يطــعِ االله  *َ ُ َ ُِ ِْ َ َ ْ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ُ ْ ُ َُ ُ َ َ ََ ِ

ًورسوله فقد فاز فوزا عظيما ُ َِ َ ْ ًَ َ َْ َ َ َ ُ  ]. ٧١،٧٠: الأحزاب[﴾ َ

فلما كان موضوع الإيمان بالقضاء والقدر مـن الأهميـة بمكـان، : أما بعد
لكونه من أصول الإيمـان، وأصـول عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة إلـى قيـام 
ًالساعة، وأيضا لخفاء بعض المسائل المتعلقة به على كثير مـن النـاس، فقـد 
آثرت جمع هذا المختصـر الـوجيز، وهـذه الوقفـات المهمـة مـن كـلام أهـل 
ـة المســلمين وخاصــتهم  ـى عامـ ـذا الموضــوع إلـ ـب هـ ـم والســنة، لتقريـ العلـ

 مقَـدمـــــة    

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 
- ٤ -

 إن يـأتيمسائل مهمـة كمـا ٍفصول وه من الكتاب والسنة، وذلك في عدة بأدلت
 .شاء االله تعالى

 ، في ضـوء الكتـاب والسـنة الإيمان بالقـدر مسائلالمختصر في": وسميته
وأســأل االله تعــالى بمنــه وفضــله أن يوفقنــا لمــا يحــب ، "وعقيــدة أهــل الأثــر

 والباطنــة، ويرضــى مــن النيــات والأقــوال والأعمــال والأحــوال الظــاهرة
 .والحمد الله رب العالمين
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 الفصل الأول
 

ًو  رء واا  
 

ôÛÊC :Ñ«»ºA � if³ºAÊ ÔBz³ºA ÒÃ§¾: 

القـاف ": ابـن فـارس، قـال إحكام الشيء وإتمام الأمر هو :ًالقضاء لغة* 
تقانــه، ٌأصـل صــحيح يــدل علـى إحكــام أمــر، وإ: والضـاد والحــرف المعتــل

ـال االله تعــالى ـه، قـ ـاذ لجهتـ ـومين﴿: وإنفـ ـي يـ ِفقضــاهن ســبع ســماوات فـ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َّ َُ ِ ٍ َ َ َ ﴾
الحكـم، قـال االله سـبحانه في : أحكم خلقهن، والقضـاء: ، أي]١٢: فصلت[

ٍفاقض ما أنت قاض﴿: ذكر من قال َِ ْ ََ ْ َ  .  )١("اصنع واحكم: ، أي]٧٢: طه[﴾ َ

ـى :وأمــا القــدر في اللغــة*   وهــو الإحاطــة بمقــادير ،ديرالتقــ فهــو بمعنـ
: ابـن فـارسالأشياء، وهو مصـدر قـدرت الشـيء إذا أحطـت بمقـداره، قـال 

ٌأصل صحيح يدل على مبلغ الشـيء وكنهـه ونهايتـه، : القاف والدال والراء"

القـدر، قضـاء : مبلغه، وكذلك: قدره كذا، أي: ٍمبلغ كل شيء، يقال: فالقدر
 . )٢("اتها التي أرادها لهااالله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاي

BæÍÂBQ :©jrºA � if³ºAÊ ÔBz³ºA ÒÃ§¾: 

ـدر شــرعا*  ـا القضــاء والقـ ًأمـ ـو :َ ـالى فهـ ـدير االله تعـ ـع العــوالم، تقـ  لجميـ
والمخلوقات، والأشياء، بصفاتها، وأسبابها، وكيفياتها، ووقوعهـا بـلا زيـادة 

لمحفـوظ، أو نقصان، على ما سبق في علـم االله، وجـرى بـه القلـم في اللـوح ا
                               

 ).٩٩/ ٥(لابن فارس معجم مقاييس اللغة : انظر) ١(
 .)٦٢/ ٥(معجم مقاييس اللغة : انظر) ٢(
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ـه ومشــيئته لهــا، وحكمتــه في  فهــي تجــري بعلــم االله وقضــائه فيهــا، وإرادتـ
ًتقديرها، فلا يتقدم منها شيء ولا يتـأخر أبـدا، بـل تقـع وفـق علـم االله تعـالى 
ٍفيهــا، وتقــديره لهــا كمــا وصــفة وكيفــا، وهــذا لأن االله قــد أحــاط بكــل شــيء  ً ً

ٌعلما، فلا يخفى عليه من مخلوقاته شيء، ولا يعزب ٌ عـن علمـه شـيء، وإذا ً
ـالى، وهــذا مــن كمــال علمــه وحكم ـه ًأراد شــيئا كــان كمــا أراده تعـ تــه وعدلـ

 .وقدرته وإحاطته سبحانه

القـدر ":  عـن القـدر، فأجـاب بقولـه أحمـد بـن حنبـل ولهذا سئل الإمـام
ومذهب السـلف قاطبـة أن ": ابن حجر، وقال الحافظ "قدرة االله على العباد

ِبـديع السـماوات والأرض ﴿: ، وقـال تعـالى" تعـالىالأمور كلهـا بتقـدير االله ْ َ ََّ ْ َ َ ُِ ِ َ
َوإذا قضى أمرا فإنم ً َّْ ِ َِ ََ َ َ ُا يقول له كن فيكونَ ُ َ َ ُْ ُ ُ َ ُ  ].١١٧: البقرة [﴾َ

 ما سبق به العلم، وجرى به القلـم، ممـا هـو أنه :وخلاصة القول في القدر
 .كائن إلى الأبد، أو هو علم االله بالكائنات، وحكمه فيها
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 الثانيالفصل 
 

 وب ان ء وار
 

ٌ عظـيم وكبيـر مـن أصـول العقيـدة والـدين ٌأصـل بالقضاء والقدر الإيمان
الإسلامي الحنيف، وهو أحـد أركـان الإيمـان السـتة العظمـى، والتـي عليهـا 

 : مدار الدين كله، والدليل على ذلك

ـالى ـل شــيء﴿: قــول االله تعـ ـا كـ ٍإنـ
ْ َ َّ ُ َّ ـدرِ ـاه بقـ ٍ خلقنـ َ َ ََ ِْ ُ ـر[﴾ َ ـال ]٤٩: القمـ ، وقـ

ًوخلق كل شيء فقدره تقديرا﴿: تعالى َِ ٍْ َ َ ََ َّ َُ َْ َّ َُ  .]٢: الفرقان[﴾ َ

ًوكــان أمــر االله قــدرا مقــدورا﴿: وقــال تعــالى َ ً ُ ُْ َْ َ ِ َ َ َ ، وقــال ]٣٨: الأحــزاب[﴾ َ
ـؤم﴿: تعــالى ـإذن االله ومــن يـ ِمــا أصــاب مــن مصــيبة إلا بـ ٍ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ ََ ُ َِ ِ ْ ِ ِِ َّ ـهَ ـد قلبـ ُن بــاالله يهـ َ ْْ َ ِ ْ َ

ِ ِ ﴾
 ]. ١١:التغابن[

َإن الذين سبقت لهم منا الحسـنى أولئـك عنهـا مبعـدون﴿: وقال تعالى َُّ ْ َ َّ َْ ْ َ ُ َ َُ ْ ْ ََ َُ ِ ِ َِ ْ َ َُّ َ ِ ﴾
َّولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكـن حـق ﴿: ، وقال تعـالى]١٠١: الأنبياء[ َ ْ َ َ ُ ْ َِ َِ َّ ََ َ َ َ ٍْ ْ َ ُ ْ

َالقول مني لأملأ َْ َ ِّْ ِ ُ َن جهنم من الجنة والناس أجمعينْ ْ َ َ َِ ِ َِ ََ ِ َّ َّ َِّ ْ َ  ].١٣: السجدة[﴾ َّ

ًوجاء أيضا ذكر القدر وأنه أحد أركان الإيمان التي عليهـا مـدار الـدين في 
 الطويـل المشـهور، عـن عمـر بـن الخطـاب –عليـه السـلام-جبريـل حديث 

 بـن ، وفي حـديث عبـادة"وتـؤمن بالقـدر خيـره وشـره": رضي االله عنه، وفيـه
إن أول مـا خلـق «: الصامت، سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقول

اكتـب مقـادير كـل : رب ومـاذا أكتـب؟ قـال: اكتـب قـال: االله القلم، فقال لـه
 .رواه أبو داود. » حتى تقوم الساعةٍشيء

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 
- ٨ -

كنـت خلـف النبـي صـلى : ًوفي الحديث أيضا عن عبد االله بن عباس، قال
احفــظ االله : يــا غــلام إني أعلمــك كلمــات«: قــالًاالله عليــه وســلم، يومــا ف

ـظ االله تجــده تجاهــك، إذا ســألت فاســأل االله، وإذا اســتعنت ،يحفظــك  احفـ
ـم  ـوك بشــيء، لـ ـو اجتمعــت علــى أن ينفعـ ـة لـ ـم أن الأمـ ـاالله، واعلـ ٍفاســتعن بـ

ٍينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشـيء، لـم  ٍ

. »بـه االله عليـك، رفعـت الأقـلام، وجفـت الصـحفٍيضروك إلا بشيء قد كت
احفـظ االله تجـده «: وفي روايـة. حـديث حسـن صـحيح: رواه الترمذي وقـال

أمامك، تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلـم أن مـا أخطـأك لـم 
يكن ليصيبك، وما أصابك لـم يكـن ليخطئـك واعلـم أن النصـر مـع الصـبر، 

 .»ًع العسر يسراوأن الفرج مع الكرب، وأن م

لا يـؤمن «: قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وفي حديث علي، قال
يشهد أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله بعثنـي بـالحق، :  حتى يؤمن بأربعٌعبد

 .رواه الترمذي» ويؤمن بالموت، وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر

ًأدركـت ناسـا : لوفي الحديث عن عمرو بن مسـلم، عـن طـاوس، أنـه قـا
ٍمن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقولون كل شيء بقـدر، قـال ٍ :

كـل «: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: وسمعت عبد االله بن عمر يقول
ٍشيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز  .رواه مسلم. »ٍ

ـال  ـو أن ٌالإيمــان بالقــدر فــرض لاز": "شــرح الســنة" فيالبغــويقـ م، وهـ
يعتقــد أن االله تعــالى خــالق أعمــال العبــاد، خيرهــا وشــرها، كتبهــا علــيهم في 

ْواالله خلقكـم ﴿: اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهـم، قـال االله سـبحانه وتعـالى ُ َ َ َ ُ َ
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َومــا تعملــون ُ َ َْ ِّقــل االله خــالق كــل ﴿: ، وقــال االله عزوجــل]٩٦: الصــافات[﴾ ََ ُ ُ ِ َ ُ ِ ُ

ٍشــيء
ْ ـدر﴿:  عــز وجــل، وقــال]١٦: الرعــد[﴾ َ ـاه بقـ ـل شــيء خلقنـ ـا كـ ٍإنـ َ َ ََ ْ َِ ُ َ ٍَّ

ْ ُ َّ ِ ﴾
، فالإيمـــان والكفـــر، والطاعـــة والمعصـــية، كلهـــا بقضـــاء االله ]٤٩: القمــر[

وقدره، وإرادته ومشيئته، غيـر أنـه يرضـى الإيمـان والطاعـة، ووعـد عليهمـا 
بالثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية، وأوعد عليهما العقاب، قال سـبحانه 

ُويضل االله الظالمين ويفعل االله ما يشاء﴿: وتعالى َ َ َ ََ َ ُ َ ُ َُ ُ ُّْ ِ ِ  ."]٢٧: إبراهيم[﴾ َِّ
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 الثالثالفصل 
 

 ا ان ء وار
 

 بهـذا الأصــل مــن أصــول الـدين والإيمــان لا بــد مــن الإيمــانوحتـى يــتم 
: وهـي -يمـان بالقـدرمراتـب الإوالتـي يسـميها أهـل العلـم -ٍالتحقق بـأمور 

 :)٣(العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق

ÑJMj�A�ÊÝA  :À»§ºA: 

ٍ المحيط بكل شيء، وأنه لا يعزب عنه مثقـال ذرةبعلم االله الإيمان :وهي ٍ 
ـع خلقــه قبــل أن  ـه تعــالى قــد علــم جميـ في الســماوات ولا في الأرض، وأنـ

جميـع حركـاتهم يخلقهم، وعلـم أرزاقهـم وآجـالهم وأقـوالهم وأعمـالهم و
وسكناتهم وأسـرارهم وعلانيـتهم ومـن هـو مـنهم مـن أهـل الجنـة ومـن هـو 

: منهم من أهل النار، وقد دلت نصـوص القـرآن علـى ذلـك كمـا قـال تعـالى
ِهو االله الذي لا إله إلا هـو عـالم الغيـب والشـهادة﴿ ِ َِ َ َ َ ُ َ َُ َّ َِ ْ ُْ َ ََّّ َِ َِ ، وقـال ]٢٢: الحشـر[﴾ ُ

َوأن االله ﴿: تعالى َّ َ ًقد أحاط بكل شيء علماَ ْ ِِّ ٍ
ْ َ َُ ِ َ َ َ : ، وقـال تعـالى]١٢: الطـلاق[﴾ ْ

َعالم الغيـب لا يعـزب عنـه مثقـال ذرة فـي السـماوات ولا فـي الأرض ولا ﴿ ْ َ ْ ُ ََ َ َ َ ُ ْ َِ ْ َ َّ َّ َْ َ ِْ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ ْ ُ َ ِ َ ِ

ُأصغر من ذلك ولا أكبر َُ َ ْ ْْ َ ََ َ ِ َِ َوعنده مفاتح الغيـب لا﴿: ، وقال تعـالى]٣: سبأ[﴾ َ َ ِْ ْ ََ ْ ُ ُ َِ َِ 
َيعلمها إلا هو ُ َّْ ِ َ ُ َ  ]. ٥٩: الأنعام[﴾ َ

                               
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ولابن تيمية جمع يوسف اللبان، وأعلام : انظر) ٣(

السنة المنشورة للحكمي، وشرح أصـول الإيمـان للعلامـة محمـد العثيمـين، وشـرح أصـول السـنة 
 .للحميدي لعلي الشبل

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 
- ١١ -

يا رسول االله أيعرف أهل الجنة من أهل النـار؟ ": ٌوفي الصحيح قال رجل
كل يعمل لما خلق لـه أو لمـا ": فلم يعمل العاملون؟ قال: قال. "نعم": قال

ٍمـا مـنكم مـن نفـس إلا وقـد علـم االله ": ، وقال صلى االله عليه وسلم"يسر له

لا ": يا رسول االله، فلم نعمل أفلا نتكل، قـال:  قالوا"لجنة والنارمنزلها من ا
َفأمـا مـن أعطـى واتقـى ، ثم قرأ ﴿"اعملوا فكل ميسر لما خلق له ََّ َ ْ َْ َ َ َّ َوصـدق * َ َّ َ َ

َبالحســنى ْ ُ ْ ـل[﴾ ِ ـى قولــه]٦ - ٥: الليـ َفسنيســره للعســرى﴿: ، إلـ ْ ُ ِّ َ َُ ُْ ِ ُ : الليــل[﴾ َ
دعـي : ئشة أم المؤمنين، قالت، وروى مسلم في صحيحه من حديث عا]١٠

يـا : رسول االله صلى االله عليه وسلم، إلـى جنـازة صـبي مـن الأنصـار، فقلـت
ٌرسـول االله طـوبى لهــذا، عصـفور مـن عصــافير الجنـة لـم يعمــل السـوء ولــم 

ًأو غير ذلـك، يـا عائشـة إن االله خلـق للجنـة أهـلا، خلقهـم لهـا «: يدركه، قال
ًهـلا، خلقهــم لهـا وهـم في أصــلاب وهـم في أصـلاب آبـائهم، وخلــق للنـار أ

 .»آبائهم

         

ÑJMj�A ÑÍÂBRºA :ÑIBN·ºA: 

 كتب جميـع مـا سـبق بـه علمـه ذلك، وأنه تعالى قد بكتابة الإيمان :وهي
ـالى ـال االله تعـ ـم، كمــا قـ ـائن، وفي ضــمن ذلــك الإيمــان بــاللوح والقلـ : أنــه كـ

ٍوكل شيء أحصيناه في إمام مبين﴿ ِ ُ َ ٍْ ِ ِ ٍُ َ ْ ََ ْ َ َّ َإن ذلـك ﴿: ، وقـال تعـالى]١٢: سيـ[﴾ ُ ِ َ َّ ِ

ٍفي كتاب َ ِ َقـال ﴿: ، وقـال تعـالى في محاجـة موسـى وفرعـون]٧٠: الحج[﴾ ِ َ

َفما بال القرون الأولى  ُ ْْ ِ ُ َُ َُ َقال علمهـا عنـد ربـي فـي كتـاب لا يضـل ربـي ولا * َ َ َ َ َْ ِّ َِّ َ ُُّ ِْ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ َ

َينسى ْ ْوما تحمـل مـن﴿: ، وقال تعالى]٥٢ - ٥١: طه[﴾ َ ْ َِ ُِ َ َّ أنثـى ولا تضـع إلا َ َ َِ ُ ََ َ ْ ُ
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َبعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص مـن عمـره إلا فـي كتـاب إن ذلـك علـى  َ َْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ٍِ َ َّ ْ َِ ٍ ُِ َّ ُ ُ َّ ََ ُ ُ
ٌاالله يسير ِ َ

مـا ":  عن النبي صلى االله عليه وسـلم،، وروى مسلم]١١: فاطر[﴾ ِ
ٍمن نفس منفوسة وإلا وقـد كتبـت ، رلجنة والنـا إلا وقد كتب االله مكانها من اٍ

 ."ً أو سعيدةًشقية

 وأحصاها، وهي تقع وفق ذلك، ويـدخل كتب المقاديرفاالله تعالى قد * 
 الـذي كتـب في اللـوح المحفـوظ قبـل خلـق التقدير الأزلي الأول: في الكتابة

ـالى ـال تعـ ـف ســنة، قـ ـي ﴿: الســماوات والأرض بخمســين ألـ ـا فـ ـد كتبنـ ِولقـ َ َ ْْ ََ َ َ

ـور مــن ْالزبـ ِ ِ ُ َ بعــد الــذكر أن الأرض يرثهــا عبــادي الصــالحونَّ َُّ َّ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ِ َِ َ ْ َ ِّْ َ ْ : الأنبيــاء[﴾ َ
الزبــور الكتــب، والــذكر أم : قــال مجاهــد: ، قــال ابــن كثيــر الدمشــقي]١٠٥

الكتاب عند االله، واختار ذلك ابن جرير رحمه االله، وكذا قـال زيـد بـن أسـلم 
وقـال عبـد الـرحمن . وظهو اللوح المحف: هو الكتاب الأول، وقال الثوري

الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء، والذكر أم الكتـاب : بن زيد بن أسلم
 . اهـ. )٤("الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك

سـمعت رسـول االله : ففي الحديث عن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال
ـول ـه وســلم، يقـ ـق «: صــلى االله عليـ ـل أن يخلـ ـق قبـ ـادير الخلائـ ـب االله مقـ كتـ

رواه . »وعرشـه علـى المـاء: السماوات والأرض بخمسـين ألـف سـنة، قـال
يا بني، إنـك لـن : قال عبادة بن الصامت لابنه: مسلم، وعن أبي حفصة، قال

تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلـم أن مـا أصـابك لـم يكـن ليخطئـك، ومـا 
: أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، يقـول

                               
 ).٥٢٤/  ٢(ختصر تفسير ابن كثير للصابوني م: انظر) ٤(
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: رب ومـاذا أكتـب؟ قــال: اكتـب قـال: ول مـا خلـق االله القلـم، فقـال لـهإن أ«
يـا بنـي إني سـمعت رسـول االله . »اكتب مقادير كـل شـيء حتـى تقـوم السـاعة

رواه أبـو . »من مات على غير هذا فلـيس منـي«: صلى االله عليه وسلم، يقول
 .داود

اعلـم و«: النبي صلى االله عليه وسلم: وفي حديث عبد االله بن عباس، قال
ٍأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لـم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه  ٍ

ٍاالله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبـه  ٍ

 . »االله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف

َوإذ أخــذ ﴿:  كمــا قــال االله تعــالىوكــذلك التقــدير عنــد أخــذ الميثــاق،*  َْ َ ِ َ
َربك  ُّ ْمن بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بـربكم َ َ ْ ْ ْ ْ ِّ ْ َُ ِّْ َِ ُ َ ََ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ُْ َّ ِ ُ

َقالوا بلى شهدنا ْ ِ َ ََ وعن أبـي الـدرداء، عـن النبـي الآيات، ] ١٧٢: الأعراف[﴾ َُ
خلق االله آدم حين خلقه، فضـرب كتفـه اليمنـى، «: صلى االله عليه وسلم، قال

 سـوداء ً بيضاء، كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى، فأخرج ذريةًفأخرج ذرية
للـذي في : إلـى الجنـة، ولا أبـالي وقـال: مم، فقـال للـذي في يمينـهُكأنهم الح

 .رواه أحمد» إلى النار ولا أبالي: كفه اليسرى

 عند تخليق النطفة في الرحم في بطـون  وذلك،وكذلك التقدير العمري* 
ْهـو أعلـم بكـم إذ أنشـأكم مـن الأرض وإذ أنـتم  ﴿:الأمهات، قال االله تعـالى ْ ْ ْ ُُ ْْ َ ْ َُ َ َْ َ ْ َِ َِ َ ْ َ ُِ ِ ُ َ ِ

َأجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكـوا أنفسـكم هـو أعلـم بمـن اتقـى ََّ َ ُ َ َِّ َ ُ ْ َ ْ َِّ َ ْ َ َُ َ ُ َُ ْ ُ ٌُ ُّ ِ َِ ِ ُ ُ : الـنجم[﴾ ِ
 بـأحوالكم وأفعـالكم، حـين ٌ بكـم، علـيمٌأي هـو بصـير: ، قال ابـن كثيـر]٣٢

ـاكم آدم  ـم أنشــأ أبـ ـذر، ثـ ـه مــن صــلبه أمثــال الـ مــن الأرض، واســتخرج ذريتـ
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ِوإذ أنتم أجنـة فـي ﴿: فريقا للجنة وفريقا للسعير، وكذا قوله: قسمهم فريقين ٌ َّْ ُِ َ َْ ْ ِ َ
ْبطون أمهاتكم َُّ ِ َ ُ ِ ُ  قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشـقي ،﴾ُ

ْفـلا تزكـوا أنفسـكم﴿ : أم سعيد، وقوله تعالى َُ ُْ َ ُّ َ ُ َ  تمـدحوها وتشـكروها : أي﴾َ
َ هو أعلم بمن اتقىوتمنوا بأعمالكم ﴿ َّ ِ َ ُِ َ ْ َ  .اهـ. )٥(﴾َُ

حـدثنا رسـول االله : وفي الصحيحين من حديث عبد االله بـن مسـعود، قـال
إن أحدكم يجمع خلقـه في «: صلى االله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق

ًبطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون  ًمضـغة مثـل ذلـك، ً

بكتـب رزقـه، : ٍثم يرسـل الملـك، فيـنفخ فيـه الـروح، ويـؤمر بـأربع كلمـات
ٌوأجلــه، وعملــه، وشــقي أو ســعيد، فوالــذي لا إلــه غيــره إن أحــدكم ليعمــل  ٌ
ٌعمل أهـل الجنـة حتـى مـا يكـون بينـه وبينهـا إلا ذراع، فيسـبق عليـه الكتـاب 

عمـل أهـل النـار حتـى فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل ب
ٌما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتـاب فيعمـل بعمـل أهـل الجنـة 

 .»فيدخلها

 والـذي يكـون في ليلـة القـدر، كمـا ،ًويدخل فيها أيضا التقدير الحولي * 
َإنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ﴿: قال تعالى َ ُِ ِ ٍ ٍ ِْ َّ َ َُ َ ُ ُْ ََّ ْ َِّ َِ َ ْ َفيهـا* َ ٍ يفـرق كـل أمـر ِ ْ ََ ُّ ُ ُ ْ ُ

ٍحكيم ِ  .]٤،٣: الدخان[﴾ َ

ـومي*  ـدير اليـ ـالى، والتقـ ـه تعـ ـا في قولـ ـي الســماوات ﴿: كمـ ـن فـ ِيســأله مـ َِ َْ َّ َ ُْ ُ َ َ
ٍوالأرض كل يوم هو في شأن ْ َ ِ َ ُ ْ ٍَ َ َّ َُ ِ ْ  ].٢٩: الرحمن[﴾ ْ

         

                               
 ).٤٠٣/ ٣(المصدر السابق : انظر) ٥(
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ÑRºBRºA ÑJMj�A :ÑÖÍr�A: 

شـاملة، وهمـا متلازمتـان مـن  النافذة وقدرتـه البمشيئة االله الإيمان :وهي
جهة ما كان وما سـيكون، ولا ملازمـة بينهمـا مـن جهـة مـا لـم يكـن ولا هـو 

 ومـا لـم يشـأ االله تعـالى ، بقدرته لا محالـةٌكائن؛ فما شاء االله تعالى فهو كائن
لم يكن لعدم مشيئة االله إياه لا لعدم قدرة االله عليه، تعالى االله عـن ذلـك وعـز 

َوما كان ا﴿: وجـل َ َ ُالله ليعجـزه مـن شـيء فـي السـماوات ولا فـي الأرض إنـه َ َّ ِ ِ ْ َ َّ َُ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ْ ُ ْْ َ ِ ُ
ًكان عليما قديرا ًِ َ ِ َ َ َوما تشاءون إلا أن يشـاء ﴿: ، وقال االله تعـالى]٤٤: فاطر[﴾ َ ُ ََ ََ ْ ََ ِ َ َ

ًولا تقولن لشيء إنـي فاعـل ذلـك غـد﴿: ، وقال تعالى]٣٠: الإنسان[﴾ ُاالله ََ َ ِ ِ ٍ َِ ٌ ََ ُِّ َِ ْ َّ ا َ
ُإلا أن يشـــاء االله*  ََ َ ْ َ ُمـــن يشـــأ االله ﴿: ، وقـــال تعـــالى]٢٤ - ٢٣: الكهـــف[﴾ ِ َِ َ ْ َ

ٍيضلله ومن يشأ يجعله على صـراط مسـتقيم َِ ٍ َِ ْ ُ َ ََ ْ َْ َ ْ ْ َُ َُ َ ُْ ِ ، وقـال صـلى ]٣٩: الأنعـام[﴾ ْ
قلــوب العبــاد بــين إصــبعين مــن أصــابع الــرحمن كقلــب ": االله عليــه وســلم

 ." يصرفها كيف يشاءٍواحد

         

Ñ§IAjºA ÑJMj�A :´»�A: 

، وأنــه مــا مــن ذرة في ٍخــالق كــل شــيء الإيمــان بــأن االله تعــالى :وهــي
السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهمـا إلا واالله خالقهـا وخـالق حركاتهـا 

ُاالله خـالق ﴿: قال االله تعـالى. وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه ِ َ ُ
ُكل شيء وه َ ٍ

ْ َ ِّ ٌو على كل شيء وكيلُ ِّ َِ ٍَ َ َْ َ ْهـل مـن ﴿: ، وقال تعالى]٦٢: الزمر[﴾ ُ َِ ْ

ـن الســماء والأرض ـرزقكم مـ ـر االله يـ ِخــالق غيـ ْ َ َّ ْ ْ ُ َْ ْ ُ ََ َِ ِ ُِ ُ َ
ِ َ ـاطر[﴾ ٍ : ، وقــال تعــالى]٣: فـ

َواالله خلقكم وما تعملون﴿ ُ ََ َ ْْ َ ََ َُ َ ، وقـال النبـي صـلى االله عليـه ]٩٦: الصـافات[﴾ ُ
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 إنـك وليهـا ، وزكهـا أنـت خيـر مـن زكاهـا، تقواهـااللهم آت نفسي": وسلم
 ."ومولاها

 أن تمام الإيمان بالقدر كما ينبغي لا يكـون إلا بتحقـق العبـد :والمقصود
بالإيمان بهذه المراتب الأربعة واليقين بها، وهذا هو اعتقاد الصحابة الكـرام 

 .ومن بعدهم من أئمة الإسلام، ولم يخالف في القدر أحد منهم
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 الرابعالفصل 
 

 ا  ب ارا واق 
 

وقد ظهر بعض أهل البدع والأهواء في أواخر عصـر الصـحابة، وخـالفوا 
المعتقد الصحيح الذي كانوا عليه في الإيمان بالقدر خاصة، والمخاصـمون 

 :)٦(-رحمه االله تعالى– ابن القيمكما ذكر : في القدر نوعان

َلـو شـاء ":  من يبطل أمر االله ونهيه بقضائه وقدره، كالذين قـالوا:ماأحده َْ َ

َاالله ما أشركنا ولا آباؤنا ُ َ َ ََ ْ َ َْ َ ُ" . 

،  تعـالىه السـابق، والطائفتـان خصـماء االله من ينكر قضاءه وقـدر:والثاني
 :ونزيد تفصيل ذلك، فنقول

�ÊÝA Ñ²j¯ºA :ÑÌif³ºA: 

 تعــالى عــن –، وأن االله ونفــي القــدرالقــائلون بإنكــار  وهــم :القدريــةو* 
ٌ لا يعلــم الأشــياء إلا بعــد وقوعهــا، وأن الأمــر أنــف، وأن العبــد –قــولهم 
 بعملـه وإرادتـه يخلـق أفعالـه بنفسـه، ولا دخـل لقـدر االله فيـه، وهـذا ٌمسـتقل
 وتخبط ولا ريب، لأنهـم بـذلك نفـوا علـم االله السـابق للموجـودات، ٌضلال

قـال رسـول االله صــلى االله :  ابـن عمـر، قــالوكـأنهم الـذين ورد فـيهم حــديث
 وإن ، إن مرضـوا فـلا تعـودوهم،القدريـة مجـوس هـذه الأمـة": عليه وسـلم

 .رواه أحمد وأبو داود. "ماتوا فلا تشهدوهم

                               
 .ط العبيكان) ١٣٠، ١٢٩/ ١(شفاء العليل، لابن القيم : انظر) ٦(
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 في أواخــر عصــر الصــحابة، كمــا في صــحيح الإمــام ظهــورهموكــان أول 
 معبـد كـان أول مـن قـال في القـدر بالبصـرة": مسلم، عن يحي بن يعمـر قـال

فانطلقــت أنــا وحميــد بــن عبــد الــرحمن الحميــري حــاجين أو ، الجهنــي
ـا، معتمــرين ـه : فقلنـ ـن أصــحاب رســول االله صــلى االله عليـ ـا أحــدا مـ ـو لقينـ ًلـ

فوفـق لنـا عبـد االله بـن عمـر بـن ، وسلم، فسـألناه عمـا يقـول هـؤلاء في القـدر
خـر أحـدنا عـن يمينـه والآ، فاكتنفته أنـا وصـاحبي، ًالخطاب داخلا المسجد

، أبـا عبـد الـرحمن: فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي، فقلـت، عن شماله
 يقـرؤون القـرآن، ويتقفـرون العلـم وذكـر مـن شـأنهم، ٌإنه قد ظهر قبلنا نـاس

 الحديث، وقال محمـد بـن شـعيب "وأنهم يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف
، )سوسـن: (أول من نطق بالقدر رجل مـن أهـل العـراق يقـال لـه: الأوزاعي

ًإن معبدا الجهني أخـذ عـن : وكان نصرانيł فأسلم ثم تنصر، وهؤلاء يقولون

 . القول بالقدر) سوسن(

ـات القــدرولا أعظــم مــن رد بهتــان هــذه الفرقــة الضــالة في  ـه إثبـ  مــن قولـ
َواالله خلقكم وما تعملون﴿: تعالى ُ ََ َ ْْ َ ََ َُ َ ، لأن العبد وما يعمـل ]٩٦: الصافات[﴾ ُ

قدره، وكذلك يدل الى وشاءه تعولا يقع في ملكه إلا ما  وفعله، من خلق االله
َولا تقـولن لشـيء إنـي فاعـل ذلـك ﴿: على إبطال هذا المذهب قولـه تعـالى ِ ِ ٍ َِ ٌ ََ ُِّ َِ ْ َّ ََ

ُغدا إلا أن يشاء االله ََ َ ْ َ ِ ً ، فجعل مشيئة العبد وإرادتـه مـع ]٢٤ - ٢٣: الكهف[﴾ َ
 . وإرادته وقدرته تعالىكونها من اختياره، إلا أنها داخلة تحت مشيئة االله
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ÑÍÂBRºA Ñ²j¯ºA :ÑÌ��A: 

، العبد ليس له اختيار ولا إرادة ولا مشـيئة وهم القائلون بأن :الجبريةو* 
 علـى فعلـه كلـه، وأن الفاعـل الأصـلي هـو االله وحـده، فـلا ٌ مقهورفهو مجبرٌ
 .بد في أفعاله ولا اختياره البتةدخل للع

يمـان والتوحيـد قـد أجـبروا علـى إيمـانهم وهـدايتهم وعلى هذا فأهل الإ
بروا علـى وسائر عبادتهم، وأهل الكفـر والفسـوق والعصـيان كـذلك قـد أجـ

 .فعلهم وكفرهم ومعاصيهم

 عن الحق المبين، وفيه اتهام الله تعـالى بـالظلم ٌ وضلالٌوهذا لا ريب زيغ
ًللعباد، وتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ً. 

، الـذي قتلـه أميـر خراسـان سـنة الجهم بن صـفوانباع وهذه الفرقة هم أت
 في ضـلاله للجعـد بـن درهـمهـ، بسبب زيغه وضلال وانحرافه، وتتبعه ١٢٨

وزيغه، وأما الرد على بهتان هذه الفرقة الضالة فيكفينـا فيـه إثبـات االله للعبـاد 
الحرية والإرادة والمشيئة والاختيار، وإن كانت كما سبق تحـت مشـيئة االله، 

 أن االله مكن العبـد مـن نفسـه فلـه أن يختـار طريـق الخيـر أو طريـق الشـر، إلا
ـار،  ـه صــاحب إرادة واختيـ ـر، لأنـ ـق الكفـ ـق الإيمــان أو طريـ ـار طريـ وأن يختـ
وعلــى اختيــاره وإرادتــه يكــون الجــزاء بــالثواب أو العقــاب مــن االله تعــالى، 

َومـا تشـ﴿: وحسـبنا قـول االله تعـالى َ َ َءون إلا أن يشـآَ َ ْ ََ ِ ُء االلهآُ ، ]٣٠: الإنســان[﴾ َ
لـو أن االله سـبحانه أجـبر عبـاده علـى الطاعـة لبطـل الثـواب، ": وقال بعضهم

ًولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم همـلا لكـان عجـزا في  ً
 . "الإرادة
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َمنكم من يريد الدنيا ومنكم مـن يريـد الآخـرة﴿: ًوقال تعالى أيضا َ ْ َ َ ِْ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ِْ ُِ ُْ َ ُْ ْ آل [﴾ ُ
ُّوقل الحق﴿: ، وقال تعالى]١٥٢: مرانع َ َْ ِ َ من ربكم فمن شُ َْ َْ ْ َُ ِّ ْء فليـؤمن ومـن آِ َ ْ ََ ُِ ْ ْ َ

ُء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغـاثوا آشَ ُ ُ ََ َ َ َّ ُْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ْ ً ْ َْ ِ َِ َ َ ْ ََ ِ ِ َ ََّ َ ُ ْ

ْبمــاء كالمهــل يشــوي ال ِْ ِْ َ ِ ْ ُ ََ َوجــوه بــئس الٍ َ ُ ُْ َشــراب وســِ ََ ُ ًءت مرتفقــاآَّ َ َ ْْ ُ : الكهــف[﴾ َ
ْلا إكراه في الدين قد تبين الرشد مـن الغـي فمـن يكفـر ﴿: وقال تعالى]. ٢٩ َ ُّ َّ َُ ْ ََ ْ َ َ َ ََ ْ َِّ ْ ِ ُِ َ ْ ِّ َِ ْ ِ

ُبالطـاغوت ويـؤمن بـاالله فقـد استمســك بـالعروة الـوثقى لا انفصـام لهــا واالله  َُ َ ُ َ ُ ْ ََ َ ْ َْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َِ ِ َِ ُِ ْ َّ

ٌسميع ِ ٌ عليمَ ِ  .]٢٥٦: البقرة[﴾ َ

الجـزاء والحساب  في دار الدنيا يقوم سوق وعلى هذا الاختيار والكسب
َاليوم تجزى كل نفـس بمـا كسـبت لا ظلـم ﴿: يوم القيامة كما في قوله تعالى َ َ َ َْ ُّ ُْ ْ َ َُ ْ َْ ُِ ٍ ْ َ

َاليوم َْ  ]. ١٧: غافر[﴾ ْ

قـد وقـع : أتيت أبي بن كعب فقلـت لـه: ٍوفي رواية عن ابن الديلمي، قال
ٍفي نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعـل االله أن يذهبـه مـن قلبـي، قـال ٌ :

ٍلو أن االله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، عذبهم وهو غير ظالم لهـم، ولـو 

ًرحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثـل أحـد ذهبـا في  ً
علـم أن مـا أصـابك لـم يكـن سبيل االله ما قبله االله منك حتى تؤمن بالقدر، وت

 وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هـذا لـدخلت ،ليخطئك
ثــم أتيــت : ثــم أتيـت عبــد االله بــن مسـعود فقــال مثــل ذلـك، قــال: النـار، قــال

ثم أتيت زيـد بـن ثابـت فحـدثني عـن : حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال
 .مد وأبو داود وابن ماجهرواه أح. النبي صلى االله عليه وسلم، مثل ذلك
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ÐfÕB® :µj¯ºA ÉhÆ ½Üy KJm �: 

 أن هذه الفرقة كذلك خالفـت الحـق وضـلت، لأنهـم :وخلاصة القول* 
كـالرزق لهم  بين القدر الكوني، الذي لا دخل للعباد فيه ولا مشيئة لم يفرقوا

االله والعافية والمرض والمصائب وغيرها، وبين القدر الشرعي الـذي جعـل 
ًفيه للعبد مجالا للحرية والاختيار والإرادة، بين الإيمان والهـدى، أو الكفـر 

والعصيان والضلال، ولهذا فإن أهل السنة وسط بين الفـرقتين، فهـم يثبتـون 
ـل  ـد جعـ ـون أن االله قـ ـا يثبتـ ـق والفعــل والإرادة والمشــيئة، كمـ ـالى الخلـ الله تعـ

ـ ـارا ومشــيئة، بهــا يفعــل ويختـ ـد إرادة واختيـ ـه ًللعبـ ـا يحاســب، لأنـ ار، وعليهـ
ٌمكلف، لكنها داخلة في مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وتابعة لها ٌ ٌ. 

 ضـلال كـل مـن القدريـة النفـاة، أسـبابًوبهذا ندرك جيدا أن مـن أهـم * 
 من الحقيقـة وعمـي ًرأى جزءا من الفريقين ٍأن كل واحد: والقدرية المجبرة

ي يـرى أحـد جـانبي الشـيء، ولا  منها، فكان مثله مثـل الأعـور الـذٍعن جزء
 .يرى الجانب الآخر

 إن االله لا يريـد الكفـر والـذنوب :فالقدرية النفـاة الـذين نفـوا القـدر قـالوا
والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاها، فكيف نقول إنه خلق أفعال العباد وفيهـا 

 !الكفر والذنوب والمعاصي

ٍمـوا أن كـل شـيء  آمنوا بأن االله خـالق كـل شـيء، وزع:والقدرية المجبرة

 !ّخلقه وأوجده فقد أحبه ورضيه

فـآمنوا بـالحق الـذي عنـد : وأهل السنة والجماعة أبصـروا الحقيقـة كلهـا
 منهــا، فهــم ٍ مــن الفــرقين، ونفــوا الباطــل الــذي تلــبس كــل واحــدٍكــل واحــد
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ًإن االله وإن كان يريد المعاصـي قـدرا، فهـو لا يحبهـا، ولا يرضـاها ": يقولون
 ." يبغضها وينهى عنهاولا يأمر بها، بل

 ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولهذا قـال :وهذا قول السلف قاطبة
واالله لأفعلـن كـذا إن شـاء االله لـم يحنـث إذا : الفقهاء على أن الحالف لو قال

ًلم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا إن أحـب االله، حنـث إن كـان : ولو قـال. ً
ًواجبا أو مستحبا ً. 

إرادة :  الإرادة في كتـاب االله نوعـان:ققون من أهل السنة يقولـونوالمح* 
المتضـمنة المحبـة : قدرية خلقية، وإرادة دينية شرعية، فالإرادة الشرعية هي

 .المشيئة الشاملة لجميع الموجودات: والرضا، والكونية هي

َيريد االله بكـم اليسـر ولا﴿:  كقوله تعـالى:فأما الإرادة الشرعية َُ َ ْ ُ ُْ ُ ِ ُِ ُ يريـد بكـم ُ ُ ِ ُِ ُ
َالعســر ْ ُ ـه]١٨٥:البقــرة[﴾ ْ ـن حــرج ﴿: ، وقولـ ـد االله ليجعــل علــيكم مـ ٍمــا يريـ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ِْ ُِ َ َ ُ ُُ ِ

َولكن يريد ليطهـركم وليـتم نعمتـه علـيكم لعلكـم تشـكرون ُ ْ ْ ْ َ َّ ُ ْ َ ُُ ْ ُ َُ َ َُّ َ َ ََ َ ْ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ ِّ َ ِ ] ٦: المائـدة[﴾ ُ
َيريد االله ليبين لكم ويهـدي﴿ َ ُ ُِ ِْ َ َ َْ ِّ ُُ َ ُ ُكم سـنن الـذين مـن قـبلكم ويتـوب علـيكم واالله ِ ََ َ َ َ ْ ْ َ َْ ْ ْ ُ ُْ ُ َُ َُّ َِ َ ِ ِ

ٌعليم حكيم  ٌِ َ ْواالله يريد أن يتوب عليكم ويريد الـذين يتبعـون الشـهوات أن * َِ َ َْ َِ َِ ُ َ َ َ َ ََ َّ ُِ ِ َِّ ُ ُ َُ ُ َ ُ َُّ َْ ْ
ًتميلـوا مــيلا عظيمــا  ْ َِ َِ ً َيريــد االله أن يخفــف عــنكم وخلــق* َُ ِ ُ ْ َ َُ َْ ُ َ ِّ ُ ُ ُْ َ ً الإنســان ضــعيفاِ ِ َ ُْ َ ِ ْ ﴾

ـد االله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل ﴿: وقولــه] ٢٨ - ٢٦: النســاء[ َإنمــا يريـ ْْ َ ْ َ ََ ِّ ُ ُ َُ َّْ ُِ ِ ُ ُِ ِ

ًالبيت ويطهركم تطهيرا ْ َ ِْ ْ ََ ُ ِّ ُ َ َِ  ].٣٣: الأحزاب[﴾ ْ

فهــذا النــوع مــن الإرادة لا تســتلزم وقــوع المــراد، إلا إذا تعلــق بــه النــوع 
ـاني مــن الإرادة، وهــذه ـه لا يحــب الثـ ـدل دلالــة واضــحة علــى أنـ  الإرادة تـ

الذنوب والمعاصي والضلال والكفـر، ولا يـأمر بهـا ولا يرضـاها، وإن كـان 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 
- ٢٣ -

ًشاءها خلقا وإيجادا، وأنه يحب ما يتعلق بـالأمور الدينيـة ويرضـاها ويثبـت  ً َ
عليها أصـحابها، ويـدخلهم الجنـة، وينصـرهم في الحيـاة الـدنيا وفي الآخـرة، 

باد من أوليائـه المتقـين وحزبـه المفلحـين وعبـاده الصـالحين، وينصر بها الع
 .وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أو لم تحدث

 هي الإرادة الشاملة لجميع الموجـودات، التـي :والإرادة الكونية القدرية
مـا شـاء االله كـان، ومـا لـم يشـأ لـم يكـن، وهـذه الإرادة مثـل قولـه : يقال فيها

ْفمـن ﴿: تعالى َ ُيـرد االله أن يهديـه يشـرح صـدره للإسـلام ومـن يـرد أن يضـله َ َُّ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ُ ُْ َْ ِ َْ ْ َ ُ َ ِْ َِ ْ َ َِ َْ ْ ْ ْ
ِيجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء َِ َّ َ َ ِّ َُ َّْ َّ ً َ ُ َ َ َْ ََّ ََ َ ً  .]١٢٥: الأنعام[﴾ ْ

ْولا ينفعكم نصـحي إن أردت أن أنصـح لكـم إن ﴿: وقولـه ْ ِْ ِْ َ ُْ ْ ُ َُ َ َ ْ ْ ُ ََ َ َُ ْ َِ َ ُكـان االله يريـد َ ِ ُ ُ َ َ
ْأن يغويكم ُ َْ ُِ ْ  ]. ٣٤: هود[﴾ َ

ـد﴿: وقولــه ـا يريـ ـوا ولكــن االله يفعــل مـ ـا اقتتلـ ـو شــاء االله مـ ُولـ َ َِ ُ َ َ َُ َُ َ ُ ََ َّ َ َ ْ َْ ِ ْ : البقــرة[﴾ َ
ِولولا إذ دخلت جنتـك قلـت مـا شـاء االله لا قـوة إلا بـاالله﴿: وقوله]. ٢٥٣ ِ َّ َ َ َ َّ َ َ َِ َِ َّ َ َ َ ْ َُ َ ُُ َ ْ ْ ْ ََ ﴾

 ].٣٩: الكهف[

 مــن الكائنــات، فكــل ٌ شــاملة لا يخــرج عنهــا أحــدٌوهــذه الإرادة إرادة
ـة داخلــة في مــراد االله ومشــيئته هــذه، وهــذه يشــترك فيهــا  الحــوادث الكونيـ
ـاء االله  ـار، وأوليـ ـة وأهــل النـ ـاجر، و أهــل الجنـ ـبر والفـ ـؤمن والكــافر والـ المـ
ــه، ويصـــلي علـــيهم هـــو  ــه الـــذين يحـــبهم ويحبونـ وأعـــداؤه، وأهـــل طاعتـ

ـون، و ـنهم اللاعنـ ـتهم ويلعـ ـذين يبغضــهم ويمقـ ـل معصــيته الـ ـه، وأهـ ملائكتـ
وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصـي دون مـا لـم يحـدث 

 .منها
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ـا ـدير: د االلهوالســعيد مــن عبـ ـه تقـ ـه تشــريعاًمــن أراد االله منـ ـا أراد االله بـ ، اً مـ
، وأهــل الســنة اًتشــريعمــا لــم يــرد بــه  اًتقــديرمــن أراد االله بــه : والعبــد الشــقي

والجماعة الذين فقهوا ديـن االله وحـق الفقـه، ولـم يضـربوا كتـاب االله بعضـه 
َّبـبعض، علمـوا أن أحكـام االله في خلقـه تجـري علـى وفـق هـاتين الإرادتــين، 

، ومـن اًالعباد بهـاتين العينـين كـان بصـيرفمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن 
در دون الشـرع كـان أعـور، مثـل نظر إلى الشرع دون القدر، أو نظـر إلـى القـ

ٍلو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنـا مـن شـيء﴿: قريش الذين قالوا ِ
ْ َ ْ َْ َ َ َ َ َْ َ َ َْ َّ َ ََ ُ َ ْ َ ُ َ ﴾

ُكذلك كذب الذين من قـبلهم حتـى ذاقـوا ﴿: قال االله تعالى]. ١٤٨:الأنعام[ ََ َّ َّ ََّ َ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ

ْبأسنا قل هل عندكم من عل ْ ِْ ِ ِْ َْ َُ َ ْ َُ ْ َّم فتخرجوه لنـا إن تتبعـون إلا الظـن وإن أنـتم إلا َ ُ َّ َّ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ْ ٍَ ْ َ َْ َّ ُ ُ َُّ ِ َِ َ

َتخرصون ُ ُ ْ  .)٧( ]١٤٨: الأنعام[﴾ َ

 :)٨( بقوله"نونيته" في ابن القيموصدق * 

َوهو العليم بمـا يكـون غـدا ومـا    ََ َ َ ََ ِ ِ ْ ْقــد كـــان والمعلـــوم فـــي ذا الآن ُ َ َِ َ 
َوبكل شيء لم يكـن لـو  ُْ َ ِ َكـان كيــ    َ َف يكون موجـودا لـذي الأعيـان ََ ُ ْْ َ ْ ِ َ َ 

ْوهو القدير فكل شـيء فهـو مقـــ      َ َ َ َْ َ ُ َ َْ َ ِ ًــــدور لـــه طوعـــا  ُ ْ َ َُ ــلا ُ  عصـــيانبـ
ــــه    ــــدل بأنـ ــــه تـ ــــوم قدرتـ ُوعمـ َُّ َ ِ ُ َهـــو خـــالق الأفعـــال للحيـــوان َ َ ُ 

ــم     ــا وأفعـــال لهـ ُهـــي خلقـــه حقـ ََ ً َ
َحقـــــا ولا يتنـــــاقض الأمـــــر ِ َ  انًَ

َلكن أهل الجبـر والتكـذيب بـال    ْ َ ْ ُأقــدار مــا انفتحــت لهــم عينــان َِ َ َ 
ٍنظـــروا بعينـــي أعـــور إذ فـــاتهم   َ ــان  ُ ــارت العينـ ــر البصـــير وغـ ْنظـ َ َ َ َِ ْ 

                               
مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشفاء العليل، لابن القيم، والقضاء والقدر، : انظر) ٧(

 ).١٠٨ -١٠٥: ص(لعمر الأشقر 
 .ط عالم الفوائد) ١٨٤/ ١: ص(النونية الكافية : انظر) ٨(
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َفحقيقة القدر الذي حـار الـورى      ِ َّ ــرحمن ْ ــدرة الـ ــو قـ ــأنه هـ ــي شـ َفـ َّ َْ َ ُ ْ َ ِ 
ـن أحمــد    ـل ذا مـ ـن عقيـ ٍواستحســن ابـ ْ ْ ََ َ ْ َلمــا حكــاه عــن الرضــا الربــاني ْ ُ ََ 
ٍقــال الإمــام شــفا القلــوب بلفظــة    ِ ْ َ ُ ُ ْ َ ــان َِ َذات اختصـــار وهـــي ذات بيـ َ ََ َ َِ ِ ْ 

 

ÑnÍ¯Â ÓjaC ÐfÕB®: 

ٌوها هنا أمر يجب التنبيـه عليـه والتنبـه لـه،  :–رحمه االله– ابن القيمقال * 
ًوبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحـط بـه علمـا،  وهـو أن االله ٌ

 أمـر كـوني قـدري، وأمـر :وأمـره سـبحانه نوعـانسبحانه لـه الخلـق والأمـر، 
ديني شرعي، فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمـره الكـوني، وكـذلك تتعلـق 
بمـا يحـب وبمـا يكرهـه، كلـه داخــل تحـت مشـيئته، كمـا خلـق إبلـيس وهــو 

لـه وهـو يبغضه، وخلق الشـياطين والكفـار والأعيـان والأفعـال المسـخوطة 
 .يبغضها، فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله

وأمـا محبتــه ورضــاه؛ فمتعلقــة بــأمره الــديني وشــرعه الــذي شــرعه علــى 
ـه ـا وجــد منـ ـا، فهــو : ألســنة رســله، فمـ ـة والمشــيئة جميعـ ـه المحبـ ـت بـ ًتعلقـ

ٌمحبوب للرب واقع بمشيئته، كطاعات الملائكة والأنبيـاء والمـؤمنين، ومـا  ٌ
 محبتـه وأمـره الـديني، ولـم تتعلـق بـه مشـيئته، ومـا تعلقت بـه: لم يوجد منه

تعلقــت بـه مشـيئته، ولــم تتعلـق بــه : وجـد مـن الكفــر والفسـوق والمعاصـي
لـم تتعلـق بـه مشـيئته : محبته ولا رضاه ولا أمره الديني، وما لـم يوجـد منهـا

 . ولا محبته

 دينـي شـرعي، ولفـظ الإرادة ينقسـم المحبـة كـوني، ولفـظ المشيئةفلفظ 
المحبـة، : ٍالمشـيئة، وإرادة دينيـة، فتكـون هـي: ٍادة كونية، فتكون هيإر: إلى
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َولا يرضى لعباده الكفـر﴿: إذا عرفت هذا فقوله تعالى ْْ ُ َْ ِ ِ ِ َِ ُّلا يحـب ﴿: ﴾ وقولـهََ ِ ُ
َالفســـاد َ ــد بكـــم العســـر﴿: ﴾ وقولـــهْ َولا يريـ ْ ُُ َْ ُ ِ ُِ ﴾ لا ينـــاقض نصـــوص القـــدر ُ

بـة  فإن المح،ئته وقضائه وقدرهوالمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشي
 .غير المشيئة والأمر غير الخلق
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 الخامسالفصل 
 

  أى   ار
 

�ÊÝA ÑºDn�A :fÍYËNºAÊ if³ºBI ÅB�áA �I ÁkÜNºA: 

الإيمــان بالقــدر نظــام ": ، قولــهمــا رضــي االله عنهابــن عبــاسيــروى عــن 
فكيـف صــار ، " بالقـدر نقـض تكذيبـه بالقـدر توحيـدهالتوحيـد، فمـن كـذب

  الإيمان بالقدر ينظم التوحيد، والتكذيب بالقدر ينقض التوحيد؟

 أن الإيمان بالقدر علـى ضـوء مـا تقـدم هـو اعـتراف :)٩(الجواب عن ذلك
بالسيادة الكاملة للباري جـل وعـلا علـى ملكـه، والتكـذيب بالقـدر وصـف 

 .أمور كثيرة عن ملكهللباري جل وعلا بالعجز وخروج 

ٌوذلك أن الإيمان بالقدر إيمان بعموم علم االله عـز وجـل، وأنـه لا يغيـب 

ٍعنه مثقال ذرة في السـموات ولا في الأرض، ولا أصـغر مـن ذلـك ولا أكـبر، 

ولا يغيب عنه الظاهر ولا الخفي، ولا الجزء ولا الكل، كـل ذلـك في علمـه، 
عـدم الإحاطـة، والجاهـل والتكذيب بذلك وصف له جـل وعـلا بالجهـل و

ًوعديم الإحاطة لا يكون ربا ولا إلاها تعالى ربنا عن ذلك ً . 

ٌ فإنها تأكيد للعلـم وتأكيـد للسـيادة علـى الكـون في انتظامـه :أما الكتابة*  ٌ
ٌعلى ما هو مكتوب، لا يخرج عنه قيد شعرة، فالكتابة دليل على عظمة هـذه 

 .السيادة والربوبية

                               
ـي : انظــر) ٩( ـي الحســين العمــراني اليمنـ ـة الأشــرار، لأبـ ـة والقدريـ ـى المعتزلـ ـرد علـ الانتصــار في الـ

 ).٥٩ -٥٧/ ١(الشافعي 
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ـا المشــيئةو*  ـة االله عــز وجــل  فشــأنه:أمـ ـات لربوبيـ ٌا عظــيم، فإثباتهــا إثبـ
وسيادته السيادة الكاملة والمباشرة على خلقه، فإرادتـه جـل وعـلا ومشـيئته 
نافذة فيهم في الصغير والكبير والحقير والجليل، ومـن أنكرهـا فقـد طعـن في 
هــذه الربوبيــة المطلقــة علــى الخلــق، لأن إنكارهــا معنــاه أنــه يوجــد في هــذا 

ٍء لا يريده االله ولا يشاؤه، وقد يشاء أمرا فـلا يقـع، فـأي طعـن في الوجود شي ً ٌ
ٍربوبية االله عـز وجـل أعظـم مـن هـذا الطعـن، وأي تـنقص للـرب جـل وعـلا 

ٍأعظم من هذا التنقص؟ وهو كاف في نقض التوحيد وانهدام أركانه، لأنـه إذا 

ٌكانت مشـيئته غيـر نافـذة فملكـه نـاقص وعجـزه ظـاهر، ومـن هـذه صـفته لا ٌ ٍ 
 .ًيصلح للربوبية ولا أن يكون معبودا تعالى االله عن ذلك

ٌومعلوم من حال ملـوك البشـر أن الملـك الـذي يصـدر شـعبه عـن رغبتـه 
ًوينصاع لأمـره وإرادتـه فـيهم أعظـم ملكـا مـن الملـك الـذي يـأمر ولا يطـاع 

ويريد ولا تنفـذ إرادتـه، بـل هـذا الأخيـر لـيس لـه مـن الملـك في الحقيقـة إلا 
 عز وجل أحق بإثبات الحال الأكمل، وملكـه وسـيادته وربوبيتـه اسمه، فاالله

ٍأعلى وأظهر من كل ملك وسيادة، والأمـور جميعهـا منوطـة بـه جـل وعـلا، 

َقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك مـن تشـاء وتنـزع الملـك ﴿: قال سبحانه َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َُّ َ ُ ُ َ َُّ َ ُ ِْ ْ َ َ َُ ِ ِ ِْ ُ ِ ُ

َممن تشاء وتعز من تشا ََ ُّ ُ َْ َ ُ َْ َِّ ٍء وتذل مـن تشـاء بيـدك الخيـر إنـك علـى كـل شـيء ِ ِ ِ
ْ َ ِّ َ ْ َُ َ ُ ْ َ َُ َّ َِ ُ ْ َ ََ َ ُِ ُّ

ٌقدير ِ  ].٢٦: آل عمران[﴾ َ

ٌ فهـو إثبـات بـأن الخـالق واحـد ولا شـريك لـه في :أما خلـق الأعمـالو*  ٌ
ٌذلك، وأن جميع مـا في الوجـود مـن متحـرك وسـاكن هـو خلـق لـه سـبحانه،  ٍ ٍ

َقـال ﴿: و من لوازم الربوبية قال عز وجلٌفإثباته إثبات لعموم الخلق الذي ه َ
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ــون  ــا تنحتـ ــدون مـ َأتعبـ َُ ْ َ ُ َِ َ ُ ْ ــون* َ ــا تعملـ ــم ومـ َواالله خلقكـ ُ ََ َ ْْ َ ََ َُ َ ، ٩٥: الصـــافات[﴾ ُ
ُقل أرأيتم شـركاءكم الـذين تـدعون مـن دون االله أرونـي مـاذا خلقـوا ،﴿]٩٦ ُ َُ َ َّ َْ ْ َ َُ ُ ُ َ ْ َِ ِ َِ َ َِ ِ ُ ْ ُ َ ََ ُ َ ْ

ْمن الأرض أم لهم شر ْ ْ ِْ ُِ َ ََ ِ ْ ِك في السـماواتَ َِ َ َّ ، فعـاب علـى هـؤلاء ]٤٠: فـاطر[﴾ ٌ
 ، وحـدهةأن عبدوا ما لا خلق له، بل جعل االله من يخلق هو المستحق للعباد

َأفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون﴿:  تعالىفقال ُ َ ََّ ََ ُ َُ ْ َْ ََ َُ َُ َْ  ].١٧: النحل[﴾ ْ

ع االله أو مـن ٌفمن أنكر خلق أفعال العباد فقد زعم أنه يوجد خالق آخـر مـ
ٍدون االله، وهذا هو الكفر، لهـذا ثبـت عـن كثيـر مـن السـلف وصـف القدريـة 

المنكرين لخلق أفعال العباد بأنهم مجوس هذه الأمة، حيـث زعمـوا مـع االله 
 .خالقين وهم العباد الذين يخلقون أفعالهم

ـه ـدر بمراتبـ ـه أن الإيمــان بالقـ ـد فثبــت بهــذا كلـ ـين التوحيـ ـه وبـ ـع بينـ  الأربـ
 . بالتكذيب بالقدرينتقض التوحيد وأن ، تلازم

         

 ÑºDn�AÑÍÂBRºA :BÇ¿·YÊ �B§M �A �G jrºA ÑJnÂ: 

 الشر إلى االله تعالى وإرادته وتقديره؟ أو هل يقال أن الشـر يصح نسبةهل 
 مما أراد االله تعالى؟ 

 عمـوم خلــق االله تعــالى لجميــع الأشــياء  هــوالأصــل :والجـواب أن يقــال
ـ ٍاالله خــالق كــل شــيء﴿: الىلقولــه تعـ ِ

ْ َ ِّ ُ ُ َ ـر، واالله تعــالى ﴾ُ ـق الخيـ ـه خلـ ـر بـ  وأمـ
ْإن ﴿: كما قال تعـالى ونهى عنه وأبضغه وكرهه، وخلق الشر،  ورضيهوأحبه ِ

ـر وإن تشــكروا يرضــه  ـاده الكفـ ـي عــنكم ولا يرضــى لعبـ ـإن االله غنـ ـروا فـ ُتكفـ َ ُ ْ ُ َ ُ ْْ ُ َ ْ ْ َُ َ ََ َ ْ َْ َِّ َِ َ َ َْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ
ٌّ َ َ

ْلكم ُ َواالله لا يحب الفساد﴿: وقال تعالى ].٧ :الزمر [﴾َ ُّ ََ َ ْ ِ
ُ َ  ].٢٠٥: البقرة [﴾ُ
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ـه لوجودهــا ـين خلــق االله للأشــياء وإرادتـ ـاك فرقــا بـ ـدرك أن هنـ  ًوبهــذا نـ
لـيس أن الشـر وبهذا نـدرك ، وبين محبة االله لها والرضا عنها، لحكمته تعالى

ت، ولـيس في لا يكون إلا في المقدورات والمخلوقـاًمرادا لذاته بل لغيره، و
ٌفعــل االله تعــالى، لأن أفعــال االله كلهــا خيــر وحكمــة،  الشــر مــا خلــق إلا وٌ

ًفعــادل بهــذه الحكمــة خيــرا، فكــان خيــرا بالنســبة الله تعــالى،ٍلحكمــة،  ً وشــرا ً
ـى المخلــوق، ـال بالنســبة إلـ ـه وســلم،  كمــا في ولهــذا قـ  النبــي صــلى االله عليـ

، فالشـر والخيـر "كوالخير كله في يـديك، والشـر لـيس إليـ": صحيح مسلم
، ودليل ذلـك قـول  على هذا الوجهإنما يقع من المخلوق وليس من الخالق

ِقل أعوذ برب الفلق﴿: االله تعالى َ ْ ُ َْ ِّ َُ ِ َ َمن شر ما خلق *ُ َ َ َ ِّ َ ْ  ].٢-١:الفلق[ .﴾ِ

لم يضـف إلـى الشر ": ، بقولهابن تيميةويؤكد هذا ما ذكره شيخ الإسلام 
  : ثلاثةٍوجوهى أحد  في الكتاب والسنة إلا علاالله

ٍاالله خالق كل شيء﴿: ، كقولـهالعمومإما بطريق  ِ
ْ َ ِّ ُ ُ َ إضـافته  وإمـا بطريقـة ،﴾ُ

َمن شر ما خلق﴿:  كقولهإلى السبب َ َ َ ِّ َ ْ :  كقـول الجـنيحذف فاعله وإما أن ،﴾ِ
ْوأنا لا ندري أشر أريد بمـن فـي الأرض أم أراد بهـم ربهـم﴿ َ ْ َ ْ ْ َ ٌُّ ُّ ِ ِ َِ ْ ََ َ ُ َ َِ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ ً رشـداَّ َ  وقـد ،﴾َ

َالأصناَف "جمع في الفاتحة  ْ َ َالحمـد للـه رب العـالمين﴿: ، فقـال"لاثـةَّالثْ َ ِّ َِ ِ َِ ْ َّ َْ ُْ ،﴾
ْصراط الذين أنعمت علـيهم غيـر المغضـوب علـيهم﴿: وهذا عام، وقال ْ َ ْ ْ ْ ْ َِ َِ ْ َ ََّ َ َ َِ ُ ْ ِْ َ َ َ ِ َِ ،﴾

ـال َولا الضــالين﴿: فحــذف فاعــل الغضــب، وقـ َِّ َّ ـى َ ﴾، فأضــاف الضــلال إلـ
 ."..لمخلوقا

ـي خ": ًوقــال أيضــا ـار الحكمــة التـ ٌخيــر : لــق لأجلهــاُفــالمخلوق باعتبـ
ٌوحكمة، وإن كان فيه شر من جهة أخرى، فذلك أمـر عـارض جزئـي، لـيس  ٌٍ
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ٌشرا محضا، بـل الشـر الـذي يقصـد بـه الخيـر الأرجـح هـو خيـر مـن الفاعـل  ًً
 ."ًالحكيم، وإن كان شرا لمن قام به

ـام  ـذه الإمـ ـال تلميـ ـيماوكــذلك قـ ـن القـ ـه": بـ ـدر لا شــر فيـ ـن القـ ٍ بوجــه مـ

ٌالوجوه، فإنه علم االله وقدرته وكتابه ومشيئته، وذلـك خيـر محـض، وكمـال  ٌ
 بوجـه مـن الوجـوه، لا في ذاتـه ولا ليس إلى الرب تعالىمن كل وجه، فالشر 

في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنمـا يـدخل الشـر الجزئـي الإضـافي 
 بالنسـبة إلـى محـلٍ ًوخيرا بالنسبة إلى محلٍ ًشرا ويكون ،المقضي المقدرفي 

ٌآخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هـو شـر لـه  ًٍ

ٍمــن وجــه بــل هــذا هــو الغالــب، وهــذا كالقصــاص، وإقامــة الحــدود، وقتــل 

ٌالكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه، بل من وجه دون وجه، وخير ٌٍ ٍ ٍ 
بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع النـاس بعضـهم 
ٍببعض، وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت شرورا من وجه، فهي خيـرات  ً ٍ

ٍمن وجوه عديـدة، فـالخير والشـر مـن جـنس اللـذة والألـم والنفـع والضـرر 

طـع وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعلـه القـائم بـه فـإن ق
ٌيد السارق شر مؤلم ضار لـه، وأمـا قضـاء الـرب ذلـك وتقـديره عليـه فعـدل  ٌ ٌ

 ."وخير وحكمة ومصلحة

         

 ÑºDn�AÑRºBRºA :Aæj¾Ê AæË»Y ÈÂË¶Ê AæjqÊ Aæ�a if³ºA ÅË¶ �I µj¯ºA: 

  :-رحمه االله- ابن القيمقال * 

ًفإن قيل فما الفرق بين كون القدر خيرا وشرا، وكونه حلوا  ً  ًومرا؟ً
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والخيـر  تعـود إلـى مباشـرة الأسـباب في العاجـل، الحلاوة والمرارة : قيل
ٌ يرجـع إلـى حسـن العاقبـة وسـوءها، فهـو حلـو ومـر في مبـدأه وأولــه، والشـر ٌ

ـه أن  ـد أجــرى االله ســبحانه ســنته وعادتـ ـه، وقـ ـر وشــر في منتهــاه وعاقبتـ ٌوخيـ ٌ
ا تعقــب حــلاوة الأســباب في العاجــل تعقــب المــرارة في الآجــل، ومرارتهــ

الحـلاوة، فحلـو الـدنيا مــر الآخـرة، ومـر الـدنيا حلــو الآخـرة، وقـد اقتضــت 
ــذات،  ــر اللـ ــذات تثمـــر الآلام، والآلام تثمـ ــل اللـ ــه ســـبحانه أن جعـ حكمتـ
ـة، والشــر  ـه شــيء البتـ ـا لا يخــرج عنـ ـذلك انتظامـ ٌوالقضــاء والقــدر منــتظم لـ ً ٌ

بها، والخيـر مرجعه إلى الآلام وأسبابها، والخير مرجعـه إلـى اللـذات وأسـبا
المطلوب هو اللذات الدائمة، والشر المرهوب هو الآلام الدائمة، فأسـباب 
ـذة مــا، وأســباب تلــك الخيــرات وإن  ٍهــذه الشــرور وإن اشــتملت علــى لـ

اشتملت على ألم ما، فألم تعقبه اللـذة الدائمـة أولـى بالإيثـار والتحمـل مـن 
 كلا لذة، وألـم سـاعة لذة يعقبها الألم الدائم، فلذة ساعة في جنب ألم طويل

 .)١٠(في جنب لذة طويلة كلا ألم

         

 ÑºDn�AÑ§IAjºA :if³ºAÊ ÔBz³ºA ejÌ ÔB¦fºA ¼Æ: 

قـال رسـول : روى الترمذي في جامعه بسند حسن، عن سلمان، قـالفقد 
لا يرد القضـاء إلا الـدعاء، ولا يزيـد في العمـر إلا «: االله صلى االله عليه وسلم

، وروى الحـاكم في مســتدركه، »لا يـرد القــدر إلا الـدعاء «:، وفي روايـة»الـبر
لا «: قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عن عائشة رضي االله عنها، قالت

                               
 .ط العبيكان) ٧٣٣/ ٢(كتاب شفاء العليل، للإمام ابن القيم : انظر) ١٠(
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يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينزل، وإن الـبلاء لينـزل 
 .»فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة

د القضـاء والقـدر علـى الحقيقـة؟ وكيـف يـرده  الدعاء يـر يقال إنفهل* 
وقد قضاه االله تعالى وقدره بحكمه وحكمتـه ومشـيئته؟ وهـل هنـاك تعـارض 

 بين ذلك وبين هذه الأحاديث؟

 : )١١(والجواب أن يقال كما قال أهل العلم والسنة

 في الكتابـة والبيان؛ وبيـان ذلـك أن التفصيلٌ مبنية على المسألةإن هذه * 
 :نوعانر القضاء والقد

 :القضاء والقدر الأزلي المبرم المطلق: النوع الأول

ـم االله تعــالىوهــو القضــاء الأول  ـب في اللــوح الســابق في علـ ـذي كتـ ، الـ
لا يتغيـر المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سـنة، فهـذا 

ِما أصاب من مصـيبة فـي الأرض ﴿: ً مطلقا، قال االله تعالىولا يتبدل ْ ُ ََ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َ ِولا فـي َ َ
ٌأنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهـا إن ذلـك علـى االله يسـير َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ

ِ َ ََ َ ْ ْ َْ َّ ِْ َِ َ ََ ُ ِْ َ ٍ َ : الحديـد[﴾ ُ
َّما يبدل القول لدي﴿: ؛ قال تعالى]٢٢ ْ ََ ََّ ُْ َُ ُ ، وفي الحديث عن النبـي ]٢٩: ق[﴾ َ

، وقــال "َّرفعــت الأقــلام، وجفــت الصــحف ":  قــال،صــلى االله عليــه وســلم
واعلـم أن مـا أصـابك لـم يكـن ليخطئـك، ومـا ": ا صلى االله عليه وسلمًأيض

: ، وروى مسـلم، عـن عبـد االله بـن مسـعود، قــال"أخطـأك لـم يكـن ليصـيبك

                               
، )٤٢٠: ص(اب الكافي، لابن القـيم، وتفسـير ابـن سـعدي كتاب شفاء العليل، والجو: انظر) ١١(

، ومجمـوع فتـاوى ابـن عثيمــين، وابـن بـاز، وفتــاوى )٤٩٣/ ١٤(ومجمـوع الفتـاوى، لابـن تيميــة 
 .العقيدة في الشبكة الإسلامية، والإسلام سؤال وجواب
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ـه وســلم ـي صــلى االله عليـ ـا زوج النبـ ـة رضــي االله عنهـ ـت أم حبيبـ اللهــم : قالـ
أمتعنــي بزوجــي رســول االله، وبــأبي أبــي ســفيان، وبــأخي معاويــة، فقــال لهــا 

ٍسألت االله لآجـال مضـروبة، وأيـام معـدودة، وأرزاق مقسـومة، ": رسول االله ٍ ٍ

ًلن يعجل شيئا منها قبل أجله ولا يؤخر، ولو كنت سـألت االله أن يعيـذك مـن 
 ."ًالنار وعذاب القبر، كان خيرا وأفضل

 :القضاء والقدر المعلق على الأسباب: النوع الثاني

، وهـو ملائكـة الكـرامال التي هـي في أيـدي الصحفوهذا الذي يكون في 
ـه  ـه، ويكــون فيـ ـالى وإرادتـ ـر بمشــيئة االله تعـ ـد يتغيـ ـذي قـ ـر الـ ـديل والتغييـ التبـ

، كالزيـادة في العمـر والأجـل والـنقص منـه، لأن االله جعلـه والإثبات والمحو
مثل الـدعاء، وصـلة الأرحـام، : ًمبنيا على وقوع الأسباب المعلق على فعلها

ل، كما روى البخـاري، عـن أنـس بـن والصدقات، ونحوها مما ورد به الدلي
مـن سـره أن «: سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، يقـول: مالك، قال

، وعلــى هــذا فيقــال »يبســط لــه في رزقــه، أو ينســأ لــه في أثــره، فليصــل رحمــه
َعمره ستون، فإذا وصل رحمه زيد أربعـين عليهـا، ويكـون قـد : ًللملك مثلا ِ

ـه سيصــل رحمــه ف ـة، فيبــدل في صــحف ســبق في علــم االله أنـ ـب لــه مائـ ْيكتـ ُ
 .الملائكة، ولا يبدل ما في علم االله السابق وما كتب في اللوح المحفوظ

ُيمحو االله ما يشـاء ويثبـت وعنـده ﴿: ويدل على هذا النوع قول االله تعالى َ َ َُ ُِ ِ ْ ُ َ ُ ََ َ ْ
ِأم الكتاب َ ِ ْ ُّ  .]٣٩: الرعد[﴾ ُ

لا ": مـن الحـديثوهذا النوع هـو المـراد والمقصـود عنـد أكثـر العلمـاء 
 . "يرد القضاء إلا الدعاء
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والدعاء من القدر المكتـوب، وهـو يـرد هـذا النـوع مـن القضـاء بخـلاف 
ًالأول، فما في أم الكتاب لا يتغيـر ولا يتبـدل مطلقـا، وأمـا مـا كتـب في أيـدي 

الملائكــة قــد يغيــره االله بالأســباب المعلــق علــى فعلهــا، وبهــذا فــلا تعــارض 
ٌضـاء ورده بالـدعاء والأسـباب، لأن هـذا النـوع مبنـي في ًمطلقا بين نـزول الق

ًتقــديره تعــالى علــى وقــوع الأســباب أصــلا، فــالمرض والــبلاء مــن القــدر، 
والــدعاء بالشــفاء والعافيــة كــذلك مــن القــدر، وقــد شــرع لنــا أن نــرد القــدر 
وندفعـــه بالقـــدر، وهـــذا لا إشـــكال فيـــه عنـــد أهـــل الفهـــم والتحقيـــق، وفي 

 ." لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجانإن البلاء": الحديث

 مـن كـون صـلة الأرحـام فهم ما جاء في السنة الصـحيحةومن هذا يمكننا 
تزيد في الأجل، أو تبسط في الرزق، أو ما جاء في أن الدعاء يرد القضاء، ففـي 
علم االله تعالى السابق أن عبده يصل رحمه وأنه يـدعوه، فكتـب لـه في اللـوح 

 .، واالله أعلمً وزيادة في الأجلًالمحفوظ سعة في الرزق

 أن االله يكتـب للعبـد :والجـواب المحقـق" :ابـن تيميـةقال شيخ الإسلام 
، فـإذا وصـل رحمــه زاد في ذلـك المكتــوب، وإن صـحف الملائكــةًأجـلا في 

عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب، ونظير هذا ما في الترمـذي 
ـه وســلم  خلــق االله آدم مســح ظهــره، لمــا«: وغيــره عــن النبــي صــلى االله عليـ

ٍفسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعـل بـين 

ًعيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثـم عرضـهم علـى آدم فقـال أي رب، : ٍ
ًهؤلاء ذريتـك، فـرأى رجـلا مـنهم فأعجبـه وبـيص مـا بـين : من هؤلاء؟ قال

ٌرجـل مـن آخـر الأمـم مـن ذريتـك هذا : أي رب من هذا؟ فقال: عينيه، فقال
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أي رب، : ستين سـنة، قـال: رب كم جعلت عمره؟ قال: يقال له داود، فقال
: زده من عمري أربعين سنة، فلما قضي عمر آدم جـاءه ملـك المـوت، فقـال

فجحـد : أولم تعطها ابنـك داود قـال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال
 . »، وخطئ آدم فخطئت ذريتهآدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته

وروي أنـــه كمـــل لآدم عمـــره، ولـــداود عمـــره، فهـــذا داود كـــان عمـــره 
: المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين، وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال

ًاللهم إن كنت كتبتني شقيا، فامحني واكتبني سعيدا، فإنـك تمحـو مـا تشـاء " ً
 . "وتثبت

ا يكـون، ومـا لـم يكـن لـو كـان كيـف كـان ٌواالله سبحانه عالم بما كان، وم
يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له، وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علـم لهـم 
إلا مــا علمهــم االله، واالله يعلــم الأشــياء قبــل كونهــا وبعــد كونهــا؛ فلهــذا قــال 

إن المحو والإثبات في صحف الملائكة وأما علـم االله سـبحانه فـلا : العلماء
 . اهـ. "ًدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثباتيختلف ولا يب

ُيمحوا االله ما يشاء{" :ابن سعديوقال العلامة  َ َْ َ َُ ُويثبـت{ من الأقـدار }ُ ِ ْ ُ َ{ 
ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبـه قلمـه، فـإن 

ٌهـذا لا يقـع فيـه تبـديل ولا تغييـر لأن ذلـك محـال ع لـى االله أن يقـع في علمـه ٌٌ
ٌنقص أو خلل، ولهذا قال ِوعندْه أم الكتاب{: ٌ َُ َِ ِْ ُّ ُ اللوح المحفوظ الـذي :  أي}َ

ٌترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها، وهي فروع له وشعب ٌ. 

، كأعمـال اليـوم والليلـة التـي فالتغيير والتبـديل يقـع في الفـروع والشـعب
ًا أسبابا ولمحوها أسبابا، لا تتعـدى تلـك تكتبها الملائكة، ويجعل االله لثبوته ً
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الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل االله البر والصلة والإحسـان 
ًمن أسباب طـول العمـر وسـعة الـرزق، وكمـا جعـل المعاصـي سـببا لمحـق 
بركة الـرزق والعمـر، وكمـا جعـل أسـباب النجـاة مـن المهالـك والمعاطـب 

ًلك سببا للعطب، فهـو الـذي يـدبر الأمـور ًسببا للسلامة، وجعل التعرض لذ
بحسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح 

 .اهـ. "المحفوظ

وبهذا نفهم أن الدعاء لا يغير القـدر الأزلـي السـابق، فقـد جفـت الأقـلام 
ًوطويــت الصــحف، إنمــا يكــون ســببا في تغييــر القــدر المعلــق المبنــي علــى 

االله تعـــالى وإرادتـــه، وكـــذلك صـــلة الـــرحم، وإخـــراج الصـــدقات، مشـــيئة 
 .ونحوها من الأعمال والأسباب المشروعة لذلك

، ومـن أسـبابه الـدعاء، فلـم يقـدر ٍقـدر بأسـبابالمقدور " :ابن القيمقال 
ًمجردا عن سببه، ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسـبب وقـع المقـدور، 

الشبع والـري بالأكـل : دور، وهذا كما قدرومتى لم يأت بالسبب انتفي المق
وحينئــذ، . حصــول الــزرع بالبــذر: الولــد بــالوطء، وقــدر: والشــرب، وقــدر

فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالـدعاء لـم يصـح أن 
لا فائـدة في الأكـل والشـرب وجميـع : لا فائدة في الدعاء، كما لا يقـال: يقال

يس شيء من الأسباب أنفع من الـدعاء ولا أبلـغ في الحركات والأعمال، ول
حصــول المطلــوب، ولمــا كــان الصــحابة رضــي االله عــنهم أعلــم الأمــة بــاالله 
ـانوا أقــوم بهــذا الســبب وشــروطه وآدابــه مــن  ورســوله وأفقههــم في دينــه، كـ

 . اهـ. "غيرهم
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أن يترك الـدعاء والعمـل الصـالح وسـائر الأسـباب لٍ ولهذا لا ينبغي لعاق
ً اتكالا على القدر السـابق فإنهـا مـن القـدر السـابق، ولهـذا قـال النبـي النافعة

، وبهـذا تجتمـع كـل "ٌاعملوا فكل ميسر لما خلـق لـه": صلى االله عليه وسلم
ًالأدلة في فهم هذه المسألة الجليلة، ويتبين أنـه لا تعـارض مطلقـا بينهـا فيمـا 

 .يظهر، واالله أعلم
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 لسادساالفصل 
 

 اء وادات ا ن ر
 

 التـي تنـافي عقيـدة  المنتشـرةالأمـور والأخطـاء والاعتقـاداتهناك بعض 
، والتـي يجـب تركهـا، والتوبـة منهـا، وعـدم الوقـوع الإيمان بالقضاء والقدر

فيها، غير ما تقدم بيانه، لأنها تنقص الإيمان وتضعفه، وربما ذهبت بـه كلـه، 
 في هـذا البـاب التـي يجـب البعـد الأخطـاء والاعتقـادات الفاسـدة تلـك ومن

 :عنها، والحذر منها

½ÊÝA Dð�A :ÈÂÜðIÊ ÎuB§�AÊ j¯·ºA ¼§® Ò»¦ if³ºBI XBVNYÛA: 

 لأهـل الكفـر لا حجـةوهذا الاحتجاج لا شـك في بطلانـه وفسـاده، لأنـه 
 ى فعلهـمعلـوالضلال بالقدر، ولا حجة لأهل الفسـوق والمعاصـي بالقـدر 

وعصيانهم لربهم وخالقهم، ولا حجـة لهـؤلاء الجبريـة ولا غيـرهم بالقـدر، 
، لأن االله تعــالى خلــق إرادتهــم ومشــيئتهملأن الـذي يجــري علــيهم إنمــا هــو 

الجنة والنار، والسعادة والشقاء، والخير والشـر، والإيمـان والكفـر، وجعـل 
ك حريـة الاختيـار لكل منها الأسباب والوسائل الموصلة إليها، ومـن ثـم تـر

للعبد، وبحسـب هـذا الاختيـار تجـري عليـه تلـك الأقـدار التـي كتبهـا االله في 
طريقه وقدرها له، ومن ثم تقع وفـق مـا أراد االله تعـالى وعلمـه كمـا هـي بـلا 
تقديم أو تأخير، أو زيـادة أو نقصـان، وهـذا مـن كمـال االله وعلمـه وإحاطتـه 

ُوهـــديناه ﴿: عـــن الإنســـان هــذا قولـــه تعــالى ويؤكـــد، بــالخلق وأعمـــالهم َ ََ َْ
ِالنجــدين ْ َ ، أي بينــا لــه الطــريقين، طريــق الخيــر والإيمــان، ]١٠:البلــد[﴾ َّْ
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وطريق الشر والعصيان، وهو محاسب علـى اختيـاره وإرادتـه، وقـال تعـالى 
ًإنا هديناه السـبيل إمـا شـاكرا وإمـا كفـورا﴿: ًأيضـا َّ ً َّ َُّ َ ِ ِ َِ ُ َِ َ َ ِ َ َْ ، فـالخير ]٣: الإنسـان[﴾ َّ

شر ضدان يتصارعان، إلـى أن يـرث االله الأرض ومـا عليهـا، وقـال تعـالى وال
َونفــس ومــا ســواها ﴿: ًأيضــا َّ َ ََ َ ٍ ْ َفألهمهــا فجورهــا وتقواهــا * َ َ َ َ ُْ ُ ََ َ ََ َ ْ َقــد أفلــح مــن * َ َ َ ْ ََ ْ

َزكاها  َّ َوقـد خـاب مـن دسـاها* َ َ َ ََّ َ َ ْ ِبـل ﴿: ، وقـال تعـالى]١٠-٧: الشـمس[﴾ َ َ
َالإنسان على نفسه ب ِ ِ ْ َ َ َ ُ َ ٌصيرة ِ َ ُولو ألقى معـاذيره* ِ َ ْ ََ َِ َ ْ ، وقـال ]١٥، ١٤: القيامـة[﴾ ََ

ـالى ـر﴿: تعـ ـن شــاء فليكفـ ـؤمن ومـ ـن شــاء فليـ ـم فمـ ـن ربكـ ـل الحــق مـ ْوقـ َ َ ُ َ ْ َُ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َِ ِْ ِّ ُّ ِ ﴾
 .]٢٩: الكهف[

َمـن عمـل صـالحا فلنفسـه ومـن أسـاء فعليهـا ومـا ﴿: ًوقال سبحانه أيضا ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ً َ َ َْ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ِ

ِبك بظلام للعبيدرَ ِِ َِ ْ ٍ َّ َ َ ، فنسب العمـل الصـالح والسـيئ لـنفس ]٤٦: فصلت[﴾ ُّ
ـارا  ـدا مختـ ـه حــرا مريـ ـى كونـ ـة علـ ـل الحــر، للدلالـ ـف العاقـ ًالإنســان المكلـ ًً

ِظهر الفساد في البر والبحر بمـا كسـبت أيـدي ﴿: لأعماله، ومثله قوله تعالى ِْ َ ْ َ ْ َ َ َ َُ َ ِّ َ ََ ِ ِ ْ ْ َْ َ َ

َالناس ليذيقهم ب ْ ُُ َ ِ ِ ِ َعض الذي عملوا لعلهم يرجعونَّ ُ َ َ ِْ ْ َْ ُ َّ َ ُ َِّ ِ  ].٤١: الروم[﴾ َ

َفلمـا زاغـوا أزاغ االله قلــوبهم واالله لا يهـدي القــوم ﴿: ًوقولـه تعـالى أيضــا ْ َّْ ََ ُ َ َْ ُ َِ ْ َُ ُ َُ َ ََ َ ُ

َالفاسقين ِ ِ َ  : ، ففي هذه الآية أمران]٥:الصف[﴾ ْ

 .  اختيارهم للزيغ والضلال وتفضيله على الحق:الأول

وكلاهمـا مـن قـدر االله فـيهم، .  زيادة الضلال وتزيين الباطل لهـم:لثانيوا
فإنه تعالى لما سبق في علمه أنهم سيختارون الزيغ والضـلال بـإرادتهم حتـى 
ًيكون لهم إلفا ومنهاجا، فعاقبهم تعالى بزيادة الإضلال لهـم وإمالـة قلـوبهم  ً

 .أكثر عن معرفة الهدى والحق، وهذا من أشد العقوبات
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ْفلمـا زاغـوا أزاغ االله قلـوبهم﴿: قولـه: في تفسير هذه الآية ابن كثيرل قا َُّ َ ُ َُ َ َُ َ ََ ُ ﴾
فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم بـه، أزاغ االله قلـوبهم عـن الهـدى، : أي

ْونقلــب أفئــدتهم ﴿: وأســكنها الشــك والحيــرة والخــذلان، كمــا قــال تعــالى ُ َ َ ِ ْ ََ ُ َِّ ُ
ُوأبصارهم كما لم ي ْ َ ْ ََ َ ُ َ َْ َؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهونَ ُْ َ ْ َ ْ ُ َّ َْ ُ َ ََّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َُ ََ َ ِ ُ﴾. 

ًوسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا علـى " :ابن تيميةوقال شيخ الإسلام 
ومـن .. أن العباد مـأمورون بمـا أمـرهم االله بـه، منهيـون عمـا نهـاهم االله عنـه،

ـل محظــور، أو  ـأمور، أو فعـ ـرك مـ ـى تـ ـدر علـ ٍاحــتج بالقـ ـه ٍ ـا جــاءت بـ ـع مـ دفـ
ًالنصوص في الوعد والوعيد، فهو أعظم ضـلالا وافـتراء علـى االله، ومخالفـة  ً

 ."إلخ.. لدين االله من أولئك القدرية فإن أولئك مشبهون بالمجوس

ـال في  ـك، إذا آذاه " : آخــرموضــعوقـ ـالعكس في ذلـ ـا المــؤمن فهــو بـ وأمـ
تغفر، كمـا الناس نظر إلى القدر، فصـبر واحتسـب، وإذا أسـاء هـو تـاب واسـ

َفاصبر إن وعد االله حق واستغفر لذنبك﴿: قال تعالى ٌِّ ِْ َْ ِ ِْ ْ َْ ََ َ ْ َ ِْ َّ ﴾ فالمؤمن يصـبر علـى َ
المصائب، ويستغفر من الذنوب والمعايـب، والمنـافق بـالعكس لا يسـتغفر 
ًمن ذنبـه بـل يحـتج بالقـدر، ولا يصـبر علـى مـا أصـابه، لهـذا يكـون شـقيا في 

 ."ًيدا في الدنيا والآخرة، واالله أعلمالدنيا والآخرة، والمؤمن سع

الأنبيــاء والرســل وأتبــاعهم حظهــم مــن هــذه الأمــور " :ابــن القــيموقــال 
وأنبيـاؤه ورسـله ! مـع القـدر الكـوني الديني منها، والكفار وغيـرهم واقفـون

وأتباعهم حظهم من هذه الأمـور الـديني منهـا، وأعـداؤه واقفـون مـع القـدر 
فـدينهم ديـن القـدر، وديـن الرسـل . مـالوا معـهالكوني، فحيث ما مال القـدر 

ـدره، وخصــماء االله  ـون بقـ ـأمره ويؤمنـ ـدينون بـ ـم يـ ـر، فهـ ـن الأمـ ـاعهم ديـ وأتبـ
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نعم مـع ! ويقولون نحن واقفون مع مراد االله! يعصون أمره ويحتجون بقدره
مراده الكوني لا الديني، ولا ينفعكم وقوفكم مـع المـراد الكـوني، ولا يكـون 

ًلو عذر بذلك لم يذم أحدا من خلقه، ولـم يعاقبـه،  ده، إذًذلكم عذرا لكم عن

ٍولـم يكـن في خلقـه عــاص ولا كـافر، ومـن زعـم ذلــك فقـد كفـر بـاالله وكتبــه 

 ."وجميع رسله، وباالله التوفيق

ÎÂBRºA Dð�A :if³ºA Ò»¦ ôÛB·MA LBJmÝAÊ �BvºA ¼¿§ºA ¹jM: 

 وهــو اًومــن الأخطــاء التــي ضــل فيهــا بعــض الخلــق في بــاب القــدر أيضــ
ـه ـة لـ ـاب وتكملـ ـن نفــس البـ  تــرك بعــض النــاس العمــل الصــالح :كســابقه مـ

، وتـرك الـدعاء والسـعي، ًاتكالا منهم على القدروالاجتهاد وسائر الأسباب 
ٌومنهم من يترك الدعوة إلـى االله اتكـالا علـى أن االله ناصـر دينـه وعبـاده، فـلا  ً

س مـن حولـه، ولا يحمل هم الدين والبلاغ في قلبه، ولا يتحـرك لـدعوة النـا
ًإذا كـان االله عالمـا بكـل شـيء نفعلـه، وعالمـا : وقـالوالتبيلغ الدين والسنن،  ً

ـا، فلمــاذا نعمــل  ـار، وكــان هــو الخــالق لأفعالنـ ـة أو النـ ـى الجنـ بمصــيرنا إلـ
وننصب؟ ولماذا لا نترك الأقدار تجري في أعنتها، وسيأتينا ما قـدر لنـا شـئنا 

 :حتى قال بعضهم !دين شئنا أم أبيناأم أبينا، وسينصر االله الإسلام وال

ـا يكــون ـم القضــاء بمـ  فســـــيان التحـــــرك والســـــكون  جــرى قلـ
 ويـــــرزق في غيابتـــــه الجنــــــين  ٌجنـــون منـــك أن تســـعى لـــرزق

ٌوهذا الفريق يؤمن بالقدر، وأن االله عالم بكل شيء، وخـالق لكـل شـيء،  ٌ
لقـه االله وشــاءه فقــد ٌومريـد لجميــع الكائنـات، ولكــنهم زعمــوا أن كـل مــا خ

رضيه وأحبه، وزعموا أنه لا حاجـة بالعبـاد إلـى العمـل والأخـذ بالأسـباب، 
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ِّفما قدر لهم سيأتيهم، وزعموا أن العباد مجبورون على أفعـالهم، فالإنسـان  ُ

عنـدهم لــيس لـه قــدرة تـؤثر في الفعــل، بـل هــو مـع القــدر كالريشـة في مهــب 
اد بعيد غـوره، سـحيق قعـره، لا الريح، وكالساقط من قمة جبل شامخ إلى و

 .ًيملك وهو يتردى فيه من أمره شيئا

ًلقد ترك هـؤلاء العمـل احتجاجـا بالقـدر قبـل وقوعـه، واحتجـوا بالقـدر 
على ما يقع منهم من أعمال مخالفـة للشـرع، ووصـل بهـم الحـال إلـى عـدم 
التفريق بين الكفر والإيمان، وأهل الهدى والضلال، لأن جميع ذلـك خلـق 

  فلم التفريق؟ االله،

ٌ ضـلت عقـول كثيـرة، وانحرفـت بمسـارها عـن العقيـدة المنحرفـةوبهذه 

جادة الحق والصواب، واضطربت عندها موازين العـدل والحـق، وعطلـت 
ـة في العــالم الإســلامي، أقعــدتها عــن  ـات هائلـ ـة طاقـ ـدة المنحرفـ ـذه العقيـ ٍهـ

 .العمل، بل صيرت أعمالها لمصلحة أعداء الإسلام في بعض الأحيان

 أحـب -وحاشـاه سـبحانه–الـزعم بـأن االله : آثار هذه العقيدةلقد كان من 
الكفــر والشــرك والقتــل والزنــا والســرقة وعقــوق الوالــدين وغيــر ذلــك مــن 
ٍالـذنوب والمعاصــي، لأنهــم يزعمـون أن كــل شــيء خلقـه االله وأوجــده فهــو 

 !يحبه ويرضاه

لتـي توصـلهم أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيـرة ا: آثارهاومن 
ًإلــى الجنــة وتنجــيهم مــن النــار، وارتكبــوا كثيــرا مــن الموبقــات بــدعوى أن 

ٍالقـــدر آت آت، وكـــل مـــا قـــدر للعبـــد سيصـــيبه، فلمـــاذا العمـــل والتعـــب 

 !والنصب
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لقد ترك هؤلاء الأخـذ بالأسـباب، فتركـوا الصـلاة والصـيام، كمـا تركـوا 
ة منهـا، فالـذي يريـده االله الدعاء والاستعانة باالله والتوكل عليـه، لأنـه لا فائـد

ٌمــاض قــادم، لا ينفــع معــه دعــاء ولا عمــل ٌ ٌورضــي كثيــر مــن هــؤلاء بظلــم ، ٍ
وتركـوا الأمـر ، الظالمين، وإفساد المفسدين، لأن ما يفعلـوه قـدر االله وأراده

بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يهتموا بإقامة الحـدود والقصـاص، لأن 
 .)١٢(إلخ..  لا بد منهما وقع من المفاسد والجرائم مقدر

: ً، أولا لأن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــالًلا يجــوز مطلقــاوهــذا كلــه 
ٌاعملوا فكل ميسر لما خلق له" ً، واسـتعاذ أيضـا ربـه مـن العجـز والكسـل، "ٌ

 ." ينفعك، واستعن باالله ولا تعجزاحرص على ما": وقال

الله قـد جعـل الأمـور ًوثانيا لأن ما في اللوح المحفوظ لا يعلمـه إلا االله، وا
ٌمبنية على مسـبباتها، فـلا يـأتي رزق بـلا سـعي أو عمـل، ولا يرفـع جهـل بـلا  ٌ ً

ٌتعلم أو تفقه، ولا يشفى مريض بلا سبب أو دواء، ولا يكون النجـاح بـدون 
ـى  ـة علـ ـدار أخــرى معلقـ ـاك أقـ ـد إلا بالنكــاح، وهنـ ـاد، والولـ ٌالجــد والاجتهـ

، فــلا بــد مــن ربــط الأســباب الــدعاء، أو صــلة الأرحــام، أو فعــل الصــدقات
ـدرها بعلمــه  بمســبباتها، واالله تعــالى هــو خــالق الأســباب والمســببات ومقـ
ٌوحكمتــه، وتــرك الأســباب لا شــك أنــه نقــص في الفهــم والعقــل، وقــد قــال 

ْهو الذي جعل لكم الأرض ذلـولا فامشـوا فـي مناكبهـا وكلـوا مـن ﴿: تعالى َ َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َُّ َ ِ َ ً ََ ْ ْ ُُ َ َُ

ِرزقه ِ ْ ُفإذا قضـيت الصـلاة فانتشـروا فـي الأرض وابتغـوا ﴿، ]١٥: ملكال[﴾ ِ َ َْ َ َِّ ْ ُ ََ َِ ِ ِ َِ ُ َُ ِ

ِمن فضل االله ِ ْ َ ْ  .]١٠: الجمعة[﴾ ِ

                               
 ).، وما بعدها٧٢: ص(القضاء والقدر، لعمر الأشقر : انظر) ١٢(
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ٍ فطــن أن يــترك الـدعاء والعمــل الصــالح وســائر ولهـذا فــلا ينبغــى لعاقـلٍ

ًالأسباب النافعة اتكالا على القـدر السـابق، فإنهـا مـن القـدر السـابق، ولهـذا 

ٌاعملوا فكل ميسر لما خلق له": لى االله عليه وسلمقال النبي ص ٌ". 

 Dð�ASºBRºA :ÈÃ¦ ÎÇÃºAÊ KÍ«ºAÊ if³ºA � ~Ë�A: 

 في القـــدر التعمـــق -رحمهـــم االله تعـــالى- الصـــالح كـــره الســـلفوقـــد 
والغيب، وحذروا مـن ذلـك أشـد التحـذير، لأن هـذا البـاب كثـر الكـلام فيـه 

صـراط المسـتقيم، وقـد ذكـر وتشعب بين الفرق والمذاهب حتى خالفـت ال
 : الخوض في مسائل القدر على قسمينأهل العلم أن

ــاه الخـــوض الجـــائز أو المطلـــوب؛: الأول*   وهـــو تعلـــم القـــدر ومعنـ
ـم  ـادة العلـ ـرض زيـ ـاب بغـ ـذا البـ ـن هـ ـان مـ ـا كـ ـه وأصــوله، ومـ ـة أركانـ ومعرفـ
والإيمان واليقين في النفس والقلب، والوقوف علـى مـراد االله ورسـوله فيـه، 

 مشروع وضروري لفهم المعتقد الصحيح الذي كان عليـه النبـي صـلى فهذا
ـه ـو داخــل في قولـ ـدهم، وهـ ـن بعـ ـه وســلم، وأصــحابه ومـ ـؤمن ": االله عليـ وتـ

 ."خيره، وشره: بالقدر

 وهـو طلــب معرفـة مــا وراء الخـوض المحــرم أو المنهـي عنــه،: الثـاني* 
ًلماذا أغنـى االله فلانـا وأفقـر فلانـا: ً مثلاذلك كالسؤال و لمـاذا رزق فـلان أ! ً

أو ! الآخـرًلماذا أضل فلانا من النـاس وهـدى أو ! الأولاد ولم يرزق الآخر
إلـى ! ولماذا لا يكون كـذا! وما الحكمة من خلق كذا وكذا! كيف يقع القدر

 مـن النــاس ٌغيـر ذلــك مـن المســائل العقليـة والظنيــة التـي بســببها ضـل كثيــر
 عقـولهم وفهـوهم، لأن هـذا وأصحاب الفرق، لأنهم خاضوا فيما لا تدركـه
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ٌالجانب في القدر سر عظـيم، لا يعلمـه االله تعـالى، ولهـذا نهينـا عـن الخـوض 
فيه، وعن البحث عما غـاب عنـا مـن الأسـرار والأقـدار وراء الأشـياء إذا لـم 
تظهر حكمتها، لكون مفاسده أكثر من منافعه، وقد جاء في الحديث عن أبـي 

 صـلى االله عليـه وسـلم، ونحـن نتنـازع في خرج علينا رسـول االله: هريرة، قال
ـال ـر وجهــه فقـ ـى احمـ ـدر فغضــب حتـ ـرتم، أم بهــذا أرســلت ": القـ أبهــذا أمـ

عزمــت ، قــبلكم حــين تنــازعوا في هــذا الأمــرإنمــا هلــك مــن كــان ! إلــيكم؟
 . رواه الترمذي. "عليكم أن لا تتنازعوا فيه

إذا ": وجاء في حديث ثوبـان، عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، أنـه قـال
ذكـــر أصـــحابي فأمســـكوا، وإذا ذكـــر النجـــوم فأمســـكوا، وإذا ذكـــر القـــدر 

 .رواه الطبراني، وذهب إلى صحته العلامة الألباني. "فأمسكوا

ـه قــال ـاس، أنـ ـن عبـ ـد االله بـ ـى أهــل ": وجــاء عــن عبـ ـتح علـ ـاب شــرك فـ بـ
 ،"التكذيب بالقـدر، فـلا تجـادلوهم فيجـري شـركهم علـى أيـديكم: الصلاة

ـم تزنــدقوا،كــون مجوســية حتــى يكــون قدريــة لا ي:وقــال مجاهــد  ثــم ، ثـ
وقـال ابـن ، مـن كـذب بالقـدر فقـد كـذب بـالقرآن: وقـال الحسـن، تمجسوا

إن لم يكن أهـل القـدر مـن الـذين يخوضـون في آيـات االله فـلا أدري : سيرين
 .من هم

ولا تعلمـوا ، لا تسبوا أصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم: وقال ميمون
لا : وقــال الحســن بــن محمــد بــن علــي، ا أهــل القــدرولا تجــادلو، النجــوم

َيـوم ﴿ :نزلت هذه الآية: وقال محمد بن كعب القرظي، تجالسوا أهل القدر ْ َ
ُيسـحبون فــي النــار علــى وجــوههم ذوقــوا مــس ســقر إنــا كــل شــيء خلقنــاه  َّ ُ ُ َ ُ ََ َ َّْ َ َ َُ َّ ُ ٍَ ِ ِ

ْ ُ َّ ِ َ َ َ ْ ِْ ِ َ ُ
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ٍبقدر َ َ  اًنزلـت تعييـر: عنـه قـالوفي روايـة . في أهـل القـدر] ٤٩-٤٧: القمر[﴾ ِ
لا يصـلى خلـف :  سـمعت أبـي يقـول:وقال عبد االله بـن أحمـد. لأهل القدر

ي مرة أخـرى عـن الصـلاة خلـف وسألت أب،  والجهمية، والمعتزلة،القدرية
 .إن كان يخاصم فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه:  فقال،القدري

:  فقال لـي،كنت مع عمر بن عبد العزيز:  قال،وقال مالك عن عمه سهل
ـال ـوا وإلا : قلــت: مــا تــرى في هــؤلاء القدريــة؟ قـ أرى أن تســتتيبهم فــإن قبلـ

أسـألك : قلـت. ذلك رأيي: فقال عمر بن عبد العزيز. عرضتهم على السيف
القائـل لمالـك فمـا رأيـك؟ هـو إسـحاق بـن . هو رأيي: فما رأيك أنت؟ قال

أصـلحك : ن عمر يقول لأميـر كـان علـى المدينـةوكان نافع مولى اب. عيسى
 .االله اضرب أعناقهم يعني القدرية

ٍالخـوض في ذلـك بغيـر علـم تـام، أوجـب " :ابـن تيميـة  الإمـامقاللهذا و

 . "ضلال عامة الأمم، ولهذا نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن التنازع فيه

خلقه، لـم يطلـع ّوأصل القدر سر االله تعالى في " :الطحاوي  العلامةوقال
 مرسل، والتعمـق في ذلـك ذريعـة الخـذلان، ٌ مقرب، ولا نبيٌعلى ذلك ملك

ًوســلم الحرمــان، ودرجــة الطغيــان، فالحــذر الحــذر مــن ذلــك نظــرا وفكــرا  ً

ووسوسة، فإن االله طوى علم القدر عن أنامه، ونهـاهم عـن مرامـه، كمـا قـال 
ُلا يسأل عما يفعل وهم يسألو﴿: تعالى َُ َْ ْ ُْ َ ُُ َ َ َْ  .اهـ. )١٣( " ]٢٣: الأنبياء[ ﴾ نَُ

وقد أطلنا النفس هنـا في الكـلام علـى الإيمـان بالقـدر ومراتبـه ومسـائله، 
ًلأنه من أعظم أصول التوحيد والـدين، ولأن كثيـرا مـن الفـرق والعقـول قـد 

                               
 .طحاوية بتعليقات العلامة ابن باز رحمه اهللالعقيدة ال: انظر) ١٣(
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ضلت فيه وحارت، لكن الذين عرفوا هذا الأصل على حقيقتـه وصـفائه، لا 
ًابا، لأنهم فهموا ما ينبغي أن يفهـم، وتركـوا ًتجد عندهم أبدا حيرة ولا اضطر

ما ينبغي أن يترك، ولذلك فهم أسعد الناس في إيمانهم، وأرضاهم بما جرى 
 .لهم من الأقدار والأحوال، وهناك مسائل أخرى تراجع في مظانها

 Dð�A¨IAjºA :ÔAËÂÝAÊ ÁËVÃºA � eB³N¦ÛA: 

 منـازل القمـرنواء التـي هـي  فهو من الاعتقاد في النجوم والأ:فأما النوء* 
، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربهـا وسـيرها وانتقالهـا المعروفة

ـاح وســكونها ـوب الريـ ـأثيرا في هبـ ـا تـ وفي مجــيء المطــر ، ًواقترانهــا وافتراقهـ
ـر ذلــك، وتــأخره ـع شــيء مــن ! وفي رخــص الأســعار وغلائهــا وغيـ ٌفــإذا وقـ

أو ! أو المشــتري!  بنــوء عطــاردهــذا: الحــوادث نســبوه إلــى النجــوم، فقــالوا
 !أو كذا أو كذا! المريخ

ورد االله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بمـا أنزلـه علـى رسـول االله صـلى االله 
ُاالله الـذي يرسـل الريـاح فتثيـر سـحابا فيبسـطه ﴿: عليه وسلم، قال االله تعالى ُ ُ َ َ ُ ِّ ْْ َ ََ ًَ ِ ِ ُِ َ ُ ُُ َّ

ُفي السماء كيـف يشـاء ويجعلـه  ُ َ ْ َ َُ ََ َ ْ َ ََّ ِ َكسـفا فتـرى الـودق يخـرج مـن خلالـه فـإذا ِ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ْ َُ َ ََ ً

َأصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون  ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ َ ََ ِ َ ِ َوإن كانوا من قبل أن ينـزل * َ َّ َ ُ ْ َْ ِ ْ ْ ََ ِ ُ َ ِ

َعليهم من قبله لمبلسين ْ ْ ْ َِ ِ ِِ ُِ ْ َْ ََ َ فانظر إلـى آثـار رحمـت االله كيـف *ِ ْْ َ َ َْ ِ ِ ْ ِ َ ََ ِ َ يحيـي الأرض ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ
ٌبعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قـدير َ ُ َِ ٍ ِ َِ َْ ِّ َ ْ َ َُ َ َ ُ َ ْ ْ ْ َْ َِ َِ َّ َ ِالـروم[﴾ َ ُّ :٤٨-

ــعِ النجـــوم﴿: وقـــال تعـــالى، ]٥٠ ِفـــلا أقســـم بمواقـ ُ َُّ َِ َِ ُِ ْ ــالىَُ ــه تعـ : ﴾ إلـــى قولـ
َوتجعلون رزقكم أنكم تكـذبون﴿ َُ ِّ َُ ُ َّ ُُ ْ َْ َْ َ ِ َ ْ ِالواقعـة[﴾ َ َِ َ وفي الصـحيحين  ] .٨٢-٧٥: ْ

صلى لنا رسول االله صلى االله عليه وسـلم، : عن زيد بن خالد الجهني أنه قال
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فلمـا انصـرف أقبـل ، ٍصلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت مـن الليـل
: قـال. االله ورسوله أعلم:  قالوا"أتدرون ماذا قال ربكم؟": على الناس فقال

مطرنـا بفضـل : ٌي، وكـافر بـي، فأمـا مـن قـالٌأصبح من عبادي مؤمن ب: قال"
ٌاالله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب مطرنا بنـوء كـذا : وأما من قال. ٌ

ٌوكذا، فذلك كافر بي مـؤمن بالكوكـب وعليـه تـرجم البخـاري رحمـه االله ، "ٌ
َوتجعلون رزقكـم أنكـم تكـذبون﴿: باب قول االله تعالى: تعالى َُ ِّ َُ ُ َّ ُُ ْ َْ َْ َ ِ َ ْ : عـةالواق[﴾ َ

٨٢.[ 

 Dð�Ao¾B�A :BÇn¯ÃI ÓÊf§ºA ½B³NÂBI eB³N¦ÛA: 

 بـالمرض تنتقـل العـدوى اعتقـاد أن :ًومن الأخطاء والمخالفات أيضا* 
يعني أن المرض يخلـق نفسـه بطبيعتـه ، بطبيعتها ونفسهاٍمن جسد إلى جسد 

 . ذلك ورسوله صلى االله عليه وسلمفنفى االله تعالى! دون خلق االله له

ِقل لن يصـيبنا إلا مـا كتـب االله لنـا هـو مولانـا وعلـى االله ﴿: عالىقال االله ت َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ َ َّ ََ َُ َُ ِ ِ ُ

َفليتوكل المؤمنون ُْ َِ ُ َْ ِْ َّ َ َّما أصاب مـن مصـيبة إلا ﴿: ، وقال تعالى]٥١: التوبة[﴾ َ ِ ٍ ِ َِ ْ َ َُ ََ

ُبإذن االله ومن يؤمن باالله يهد قلبه َ ْ ْ َْ َْ ِ ِْ َ ُ
ِ ِِ ِْ َ ِ  .]١١: التغابن[﴾ ِ

ْقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقـيكم﴿: وقال تعالى ُ ُّ َُ َِّ ِ ِ َِ ْ َ َُ ُِ َِ َُ ََّّ ْ : الجمعـة[﴾ ْْ
ٌ، فالمرض مخلوق وانتقاله من المريض إلى الصـحيح هـو حقيقـة، لكنـه ]٨

ـال والملحــدون،  ـد الجهـ ـا يعتقـ ـالى وحــده، لا كمـ ـإذن االله تعـ لا يكــون إلا بـ
 .على المريض ى بعدم ورود الصحيح والشرع قد نه

ـرة، قــال ـي هريـ إن رســول االله صــلى االله عليــه : وروى البخــاري عــن أبـ
أرأيـت الإبـل تكـون في الرمـال : ٌ فقام أعرابي فقـال"لا عدوى": وسلم، قال
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قــال النبــي صــلى االله عليــه ، أمثــال الظبــاء، فيأتيهــا البعيــر الأجــرب فتجــرب
 . "فمن أعدى الأول؟": وسلم

: لـك، أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، قـالًوروى أيضا، عن أنس بن ما
ٌكلمــة ": ومــا الفــأل؟ قــال: قــالوا. "لا عــدوى، ولا طيــرة، ويعجبنــي الفــأل"

 ."لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر": وفي رواية. "ٌطيبة

ٌوالأحاديث في نفي العـدوى كثيـرة في الصـحيحين والسـنن وغيرهـا، ولا 
لا ": حـديث، و"فـرارك مـن الأسـدفر من المجذوم ": حديثيعارض ذلك 

ٍ ـورد ممــرض علــى مصــح لا ": ً، وكلاهمــا في الصــحيح متصــلا بحــديث"ٌيـ
 ."..عدوى، ولا طيرة

 Dð�ApeBnºA :PB²ÊÝAÊ PB²Ë»b�AÊ PB¿»·ºBI �ðNºAÊ Ð�ðºA: 

واعتقـاده عـدم ، حاجتـههـي التشـاؤم وتـرك الإنسـان  :الطيرة والتطيرو* 
ـا :  القبيحــةالكلمــات بســماع بعــضمنــه  ًتشــاؤما، نجاحهــا كيــا هالــك، أو يـ

ـبعض  ـذا التشــاؤم بـ ـا، وكـ ـورممحــوق ونحوهـ ـا الطيـ ـراب ومـ ـة والغـ  كالبومـ
بملاقـاة قالوا إنها ناعبـة أو مخـبرة بشـر، وكـذا التشـاؤم ، شاكلها إذا صاحت

وكثيـر ،  أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ الهرم أو العجـوز الشـمطاءالأعور
ً لحاجة صده ذلك عنهـا ورجـع، معتقـدا عـدم من الناس إذا لقيه وهو ذاهب

، ٌوكثير من أهل البيع لا يبيع ممـن هـذه صـفته إذا جـاءه أول النهـار، نجاحها
ٌوكثيـر مـنهم يعتقـد أنـه لا ينـال في ! ًحتى يبيع من غيره تشاؤما بـه وكراهـة لـه

ٌوكثير من النـاس يتشـاءم بمـا يعـرض لـه نفسـه في حـال ، ًذلك اليوم خيرا قط
 .ًا إذا عثر أو شيك، يرى أنه لا يجد خيراخروجه، كم

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 
- ٥١ -

ــبعض  ــك التشـــاؤم بـ ــن ذلـ ــامومـ ــبعض الأيـ  كالحـــادي الســـاعات أو بـ
ٌوالعشرين من الشهر، وآخر أربعاء فيه، ونحو ذلك، فلا يسافر فيها كثير مـن 

يظـن أو يعتقـد أن تلـك ، ًعمـلا ولا يعمـل فيهـا ًنكاحـاالناس ولا يعقـد فيهـا 
ـذا التشــاؤم ، ٌالســاعة نحــس ـلا وكـ ـات في بعــض الســاعات، فـ ـبعض الجهـ بـ

ٍيستقبلها في سفر ولا أمر حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات ٍ . 

ٌ علـى البيـوت، يـرون أنهـا معلمـة الطيورومن ذلك التشاؤم بوقوع بعض 

ـدهم، ٍبشــر ـر ، وكــذا صــوت الثعلــب عنـ ـر الطيـ ومــن ذلــك الاستقســام بتنفيـ
ـوا لحــاجتهم، وإن تياســ ـت ذهبـ ـإن تيامنـ ـاء فـ ـاوالظبـ ـن ، رت تركوهـ ـذا مـ وهـ

الاستقسام بالأزلام الذي أمر االله تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجـس مـن عمـل 
 .الشيطان

ـوة ـل النبـ ـة قبـ ـه كــان في الجاهليـ ـر منـ ـا شــاكله كثيـ ـذا ومـ ـه ، ٌوهـ ـد أبطلـ وقـ
ـة  ـا كــان عليــه في الجاهليـ الإســلام فأعــاده الشــيطان في هــذا الزمــان أكثــر ممـ

 وسـاعده عليـه شـياطين الإنـس مــن ووسـع دائـرة ذلـك، بأضـعاف مضـاعفة
ـإذا جــاءتهم ﴿: الكهنــة والمنجمــين وأضــرابهم وأتبــاعهم، قــال االله تعــالى ُفـ ُ ْ َ َ َ ِ َ

َالحسنة قـالوا لنـا هـذه وإن تصـبهم سـيئة يطيـروا بموسـى ومـن معـه ألا إنمـا  َ َ َ ُ ُ َّ ِّ َ ْ ََّ ٌ ُِ َِ ُ َ ْ َ ْ َ َ َِ َّ َ َ ُ َ َُ ِ ِ ِْ َ ُ َْ

َطائرهم عند االله ولكن أكث ْ َ َّ َ ُِ ِ َِ ِ َ ْ ْ ُ َرهم لا يعلمونَ ُ ْ ََ ْ ، قال مجاهـد ]١٣١: الأعراف[﴾ َُ
العافيـة والرخـاء :  قـالوا}فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هـذه{: في قوله تعالى

 }يطيـروا بموسـى{بـلاء وعقوبـة :  قـال}وإن تصـبهم سـيئة{نحن أحق بهـا 
ألا إنمـا طـائرهم عنـد { :وأخرج ابن جرير عن ابن عبـاس. يتشاءموا به: قال
َقـالوا اطيرنـا بـك وبمـن معـك ﴿: الأمر من قبـل االله، وقـال تعـالى: قال }االله ََ ََّ َ ْ َِّ ِ َ َّ ُ َ
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َقــال طــائركم عنــد االله بــل أنــتم قــوم تفتنــون ُ َ ُ ُ َْ ٌ ْ ْ ُْ َ ََ ْ َ ِ ِ ُِ َ : ، وقــال تعــالى]٤٧: النمــل[﴾ َ
َقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ﴿ ُ َ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ ُ َُ َّ ْ َ َ ُّ َومـا علينـا إلا الـبلا* َ َ ََّ َ ْ ُغ المبـين ََ ِ ُ ُقـالوا * ُ َ

ْإنا تطيرنا بكم ْ َُّ َ َِّ َ  ].١٨-١٦يس[﴾ َ

قـال رسـول : ، وعن عبد االله بن عمرو، قال"ٌالطيرة شرك": وفي الحديث
، وفي »مـن ردتــه الطيـرة مـن حاجــة، فقـد أشــرك«: االله صـلى االله عليـه وســلم

ـرة": الحــديث في المــرأة، والــدار، : ثــلاثوالشــؤم في ، لا عــدوى، ولا طيـ
ــه الأمـــر : والشـــؤم، "ابـــةوالد ضـــد الـــيمن وهـــو عـــدم البركـــة، والمـــراد بـ

المحسوس المشاهد، كالمرأة العاقر التي لا تلـد، أو المبـذرة بمـال زوجهـا 
ـة الوخيمــة  ـة أو الضــيقة أو الوبيئـ ـدار الجدبـ ـك، وكــذا الـ ســفاهة ونحــو ذلـ

وكـذا الدابـة التـي لا تلـد ، المشرب، أو السيئة الجيـران، ومـا في معنـى ذلـك
ا كلـه ذفهـ، لشينة الطبع وما في معنى ذلك نسل لها، أو الكثيرة العيوب، اولا

 فإن ذلك أمـر ،شيء ضروري مشاهد معلوم ليس هو من باب الطيرة المنفية
 لأنهم يعتقدون أنهـا نحـس علـى صـاحبها ،آخر عند من يعتقده ليس من هذا

 افتقـر لــيس ًلـذاتها لا لعـدم مصـلحتها وانتفائهـا، فيعتقــدون أنـه إن كـان غنيـا
وإنه إن يأخذها يموت بمجـرد دخولهـا عليـه لا ، بتبذيرها بل لنحاستها عليه

ـل ينطحــه ، ٍبســبب محســوس ـه، بـ ـق نجمـ ـا لا يوافـ ـا نجمـ ـدهم أن لهـ ـل عنـ ًبـ
قـال ، وذلك من وحي الشيطان يوحيه إلـى أوليائـه مـن المشـركين، ويكسره

ْوإن الشــياطين ليوحــون إلــى أو﴿: االله تعــالى ُ َ ََ َ َِ َِ َُّ َِ ْليــائهم ليجــادلوكمَّ ُ ْ َُ ُ ِ ِ ِ َِ : الأنعــام[﴾ ِ
ـون﴿: وقــال االله تعــالى] ١٢١ ـاء للــذين لا يؤمنـ ـا الشــياطين أوليـ ـا جعلنـ َإنـ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َ ََّ َْ ََ َّ َّ ِ ﴾

 ] .١٢٧: الأعراف[
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:  ففي البخاري من حديث أبي هريرة، قـال:وخير الطيرة الفأل الحسن* 
 "وخيرهـا الفـأل، لا طيـرة": سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقـول

وعـن أنـس، . "يسـمعها أحـدكم. الكلمـة الصـالحة": وما الفأل؟ قال: قالوا
لا عـدوى ولا طيـرة، ويعجبنـي الفـأل "عن النبي صلى االله عليه وسلم، قـال 

ـة الحســنة: الصــالح ـه، وأن لا "الكلمـ ـد عليـ ـأل أن لا يعتمـ ـن شــرط الفـ ، ومـ
 .  غير أن يكون له على بالًيكون مقصودا، بل أن يتفق للإنسان؛ ذلك من

! الفـأل مـن المصـحفمأخـذ : ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة
ًفإنه من اتخاذ آيات االله هزوا ولعبا ولهوا ً ساء ما يعملـون، ومـا أدري كيـف ، ً

َلعــن الــذين كفــروا مــن بنــي إســرائيل﴿: حـال مــن فــتح علــى قولــه تعــالى َّ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ُِ َ َ َ َ َ ﴾
ـه ولعنــه ﴿:وقولــه] ٧٨: المائــدة[ ُوغضــب االله عليـ َ َ َ َ َ ََ َِ ِْ ُ وأمثــال ] ٩٣: النســاء[﴾ َ

ويروى أن أول من أحدث هـذه البدعـة بعـض المروانيـة، وأنـه ، هذه الآيات
: ففـــتح المصـــحف، فـــاتفق لاســـتفتاحه قـــول االله عـــز وجـــل: ًتفـــاءل يومـــا

ٍواسـتفتحوا وخـاب كـل جبـار عنيـد﴿ ِ َ َّ َ َ َ ُ ٍَ ُّ ُ َ َ َْ قـال إنـه في. الآيـات] ١٥: إبـراهيم[﴾ ْ
ًوقــال أبياتـــا لا نســود بهـــا الأوراق، ، ًأحــرق المصــحف غضـــبا مــن ذلـــك

ـة قبيحــة ـذه بدعـ ٌوالمقصــود أن هـ ـرة، ، ٌ ـو طيـ ـل فهـ ـأل إذا قصــده المتفائـ والفـ
 .كالاستقسام بالأزلام

 فقد روى في كفارتها أحمد مـن حـديث عبـد االله بـن :وأما كفارة الطيرة* 
:  قـالوا"عـن حاجتـه فقـد أشـركمـن ردتـه الطيـرة ": عمرو بن العاص، وقفه
ـال ـك؟ قـ ـارة ذلـ ـا كفـ ـرك": فمـ ـر إلا خيـ ـول اللهــم لا خيـ ـر إلا ، أن تقـ ولا طيـ

 ."ولا إله غيرك، طيرك
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 واحــد الغــيلان، وهــي مــن شــر شــياطين الجــن :وأمــا الغــول فهــي* 
وكـانوا ، الضـر والنفـعوسحرتهم، وكـان أهـل الجاهليـة يعتقـدون فـيهم مـن 

ًيخافونهم خوفـا شـديدا، ويسـتع يذون ببعضـهم مـن بعـض، كمـا قـال تعـالى ً
ْوأنـه كـان رجـال مـن الأنـس يعـوذون برجـال مـن الجـن فــزادوهم ﴿: عـنهم ُ ُ ِّ َ َ ُ َ َ ََ َْ ِ ْ ُِ ٍِ ِ ِ َِ ََ ْ َِّ ٌ ِ َ ُ َ

łَرهق ًزاد الإنس الجن جـرأة علـيهم وشـرا وطغيانـا] ٦: الجن[﴾ َ وزادتهـم ، ً
ًالجن إخافة وخبلا وكفرانـا أعـوذ بسـيد : ًوكـان أحـدهم إذا نـزل واديـا قـال، ً

هـذا الـوادي مـن سـفهائه، فيـأتي الشـيطان فيأخـذ مـن مـال هـذا المسـتعيذ أو 
فيسـمع ، أو نحـو ذلـك، يـا صـاحب الـوادي جـارك: فيقـول، يروعه في نفسه

 .ًمناديا ينادي ذلك المعتدي أن اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك

فأبطل االله تعالى ورسوله صـلى االله عليـه وسـلم ذلـك، ونفـى أن يضـروا 
الاسـتعاذة : ًأحدا إلا بإذن االله عز وجل، وأبدلنا عـن الاسـتعاذة بـالمخلوقين

بجبار السماوات والأرض، رب الكون وخالقه ومالكـه وإلاهـه، وبأسـمائه 
ـار ولا  ـي لا يجــاوزهن جبـ ـه التامــات التـ ـا، وكلماتـ ٌالحســنى، وصــفاته العليـ

ــك﴿: فقـــال االله تبـــارك وتعـــالى، متكـــبر ــل رب أعـــوذ بـ َوقـ ِ ُ ُ ِّ ََ َّ ــزات ُ ِ مـــن همـ َِ َ َ ْ
ِالشــياطين ِ َ ِوأعــوذ بــك رب أن يحضــرون* َّ ُ َُ ْ ِّ ُ ََ َ ََ ِ ، وقــال ]٩٨ -٩٧:المؤمنــون[﴾ ُ

ُوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله إنه هو السميع العلـيم﴿: تعـالى َّ ْ ْ َِّ َ ُ َ ُ َ َْ ِْ ِ ُِ َّ َ َِّ ِِ ِ َ ْ َّ ََ ٌ ِ َ َ َ َ ﴾
َقل أعوذ بـرب الف﴿: وقال تعالى] ٣٦: فصلت[ ْ ُ ِّْ َُ ِ َ ِلـقُ إلـى آخـر ] ١: الفلـق[﴾ َ

ِقل أعوذ برب الناسالسورة، ﴿ َّ ِّ َُ ِ ُ َْ  .إلى آخر السورة] ١: الناس[﴾ ُ

مــا ســأل ": وقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في هــاتين الســورتين
ٌسائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها : ً، وقال صلى االله عليه وسـلم أيضـا"ٌ
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لـم يضـره ، ت االله التامات من شر مـا خلـقأعوذ بكلما: ًمن نزل منزلا فقال"
، وهـــو في الصـــحيح، وفي الحـــديث "ٌشــيء حتـــى يرحـــل مـــن منزلــه ذلـــك

 ."لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر": الصحيح

ـه ضــراط": ًوفي الحــديث أيضــا ـر ولـ ـداء أدبـ ، "ٌإن الشــيطان إذا ســمع النـ
مشــهورة وأحاديــث الاســتعاذة والأذكــار في طــرد الشــيطان وغيــره كثيــرة 

 .مسبورة في مواضعها من كتب السنة

 فقد مـر معنـا الإشـارة إليهمـا في الحـديث، وروى :وأما الهامة والصفر* 
: ، قـال"هـام":  قوله-يعني ابن راشد-قلت لمحمد : أبو داود، عن بقية قال
. لــيس أحـد يمـوت فيـدفن إلا خــرج مـن قـبره هامــة: كانـت الجاهليـة تقـول

فقـال . سمعت أهل الجاهلية يستشـئمون بصـفر: ، قال"صفر": فقوله: قلت
وقـد سـمعنا مـن يقـول : ، قـال محمـد"لا صفر": النبي صلى االله عليه وسلم

وعـن ، "لا صـفر": فكانوا يقولون هو يعدي، فقال، هو وجع يأخذ في البطن
إن أهــل : ، قــال"لا صــفر": أن الهامــة دابــة، وســئل مالــك عــن قولــه: عطــاء

ًيحلونــه عامــا ويحرمونــه عامــا، الجاهليــة كــانوا يحلــون صــفر فقــال النبــي ، ً
ـه وســلم ـد "لا صــفر": صــلى االله عليـ ـاظ قـ ـذه الألفـ ـذه المعــاني لهـ ، وكــل هـ

 . )١٤(اعتقدها الجهال وكلها بجميع معانيها المذكورة منفية بنص الحديث

 :)١٥(حكميبن أحمد حافظ قال العلامة 

ِوالســـادس الإيمـــان بالأقـــدار    َ ْ ُِ َ َُّ ِفــــــــأيقننَ ب ِ ْ ِ ْ ِهــــــــا ولا تمــــــــارَ َ ُ َ 

                               
 .ط ابن القيم) ٩٩٧ -٩٨٠/ ٣(معارج القبول بشرح سلم الوصول، لحافظ حكمي : انظر) ١٤(
 .ط دار عمار) ٥١: ص(منظومة سلم الوصول في التوحيد، لحافظ حكمي : انظر) ١٥(
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ْفكــــل شــــيء بقضــــاء وقــــدر    َ َ َ ُ ََ ٍ ٍَ ِ ْ َ ــاب مســـتطر  ُّ ْوالكـــل في أم الكتـ ْ ُ َِّ َُ َِ ُِ ُّ
ـر ولا    ـوء لا عــدوى ولا طيـ َلا نـ َ َ َْ َِ ْ َعمـــا قضـــى االله تعـــالى حـــولا ََ َ َِ َ ََ ََّ 

َلا غـــول لا هامـــة لا ولا َ ََ َ َ َ ْ ْصـــفر    َ َ ُكمــــا بــــذا أخبــــر ســــيد َ ِّ ََ َ َْ َ ْ البشــــرَ َ َ ْ 

  Dð�A¨IBnºA : iBrNÂA     ¨_¾ Ò®B_ÃNM pB_ÃºA ÑÃ_nºC Ò»¦ PAiBJ¦Ê ¢B¯ºC

if³ºBI ÅB�áA: 

ــولهمك*  ــةب (قـ ــه: ()العاميـ ــه، )آدي االله وآدي حكمتـ ــىوفيـ   تلمـــيح إلـ
 .قدر االله وما شاء فعل: ، والصحيح أن يقولالقدروعدم الرضا بالتسخط 

، وفي هـذا وصـف )طـىٌقدر أحمق الخ: ( قول بعضهمً أيضاومن ذلك* 
 .لقدر االله بالحمق، وهذا باب من أبواب الكفر، نعوذ باالله من الخذلان

 ).لعب به القدر(، أو )لعبة القدر: (ومن ذلك قولهم* 

أنـا (، )ليه كده يـا رب؟: (ًومن ذلك قول بعضهم تسخطا على قدر االله* 
 ).ما فيش غيري؟(، أو )عملت إيه في دنيتي؟

، وهـذا لا )هو ربنا نسيك ليـه(، أو )نساك الموتي: (ومن ذلك قولهم* 
َومــا كــان ربــك ﴿: يليــق أن يقــال عــن االله؛ فــاالله تعــالى لا ينســى؛ قــال تعــالى ُّ َ ََ َ َ

ăنسيا ِ  ].٦٤: مريم[﴾ َ

، ) العظـم في الكرشـة-يجـد–قليـل الحـظ يلاقـي : (من ذلك قـولهمو*  
 .وفيها اعتراض على تقدير االله

، وفي هذه العبارة )ق للي ما لهاش ودانيدي الحل: (ومن ذلك قولهم*  
 . واختيارهالاستهانة والاحتقار لتقدير االله

 .، وهذا تسخط على قدر االله)دل؟ِهو فيه إيه ع: (ومن ذلك قولهم* 
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، )بـدري مـن عمـرك(، )سيبنا لمين: (قول بعضهم عند موت قريب له* 
 . من الآجال، وهذا كله يتنافى مع الاعتقاد بما قدره االله)مات قبل يومه(

اللهـم إني لا أسـألك رد القضـاء، ولكـن أسـألك : (ومـن ذلـك قـولهم*  
 ).اللطف فيه

أفاد الشيخ ابن باز خطأ هذه الكلمة؛ لأنه لا شيء في أن يسـأل العبـد ربـه 
أن يدفع عنه البلاء؛ فقد استعاذ النبي صلى االله عليه وسلم من سوء القضـاء، 

مــن (إزالتـه هــو تضـييق لرحمــة االله، ثـم إن ســؤال التخفيـف في القضــاء دون 
 .)١٦( )كتاب تنبيهات شرعية

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 ).١٩١، ١٩٠: ص(ماذا يعني انتمائي لأهل السنة، لعادل العزازي : انظر) ١٦(
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 السابعالفصل 
 

 ء وارا وات ان 
 

 حول مسـألة الإيمـان بالقـدر ومراتبـه، نشـير إلـى بعـض حديثناوفي ختام 
القضـاء  للإيمـان بوالآثـار والفوائـد المهمـة النافعـةوأهم الثمرات العظيمة، 

مجتمـع والأمـة إن والقدر، والتسليم لـه، والتـي يكـون بهـا صـلاح الفـرد وال
 .شاء االله تعالى

 :)١٧(ما يلي  المهمةومن تلك الفوائد

ÐfÕB¯ºA�ÊÝA  :ÈaËmiÊ ÈºB¿¶Ê ÅB�áA ÑZu: 

 صـحة الإيمـان :من أعظم ثمرات الإيمـان بالقضـاء والقـدر وفوائـدهفإن 
 عظيم مـن أركـان الإيمـان السـتة ٌالقدر ركنوكماله ورسوخه؛ لأن الإيمان ب

: التي لا يتحقق إلا بها؛ كما دل على ذلـك الكتـاب والسـنة، كمـا قـال تعـالى
ٍإنــا كــل شــيء خلقنــاه بقــدر﴿ َ َ ََ ْ َِ ُ َ ٍَّ

ْ ُ َّ َّوخلــق كــل ﴿: ، وقــال تعــالى]٤٩: القمــر[﴾ ِ َُ َ َ َ
ًشيء فقدره تقديرا َِ ٍْ َ َ ََ َُّ َما أص﴿: ، وقال تعالى]٢: الفرقان[﴾ ْ َ َّاب مـن مصـيبة إلا َ ِ ٍ ِ َِ ْ َُ

ُبإذن االله ومن يؤمن باالله يهد قلبـه َ ْ ْ َْ َْ ِ ِْ َ ُ
ِ ِِ ِْ َ ِ ، وجـاء في حـديث جبريـل ]١١:التغـابن[﴾ ِ

                               
كتب الصحاح والسنن، وشفاء العليل، لابن القـيم، ومعـارج القبـول وشـرحه، لحـافظ : انظر) ١٧(

الحكمي، وعقيدة أهل السنة والجماعـة، لابـن عثيمـين، والإرشـاد إلـى صـحيح الاعتقـاد، لصـالح 
الفــوزان، والقضــاء والقــدر، لعمــر الأشــقر، والعقيــدة الطحاويــة وشــروحها، ومجلــة البحــوث 

القضـاء ) ٤٤( للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عدد الإسلامية
. العادات المحرمة وطرق علاجها، د: مبحث القضاء والقدر، ومقال) ٧٦(والقدر لابن باز، وعدد 

 .، وغيرها)١٧٨/١٦(لطف االله بن العظيم خوجة، مجلة البيان 
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ـال«: المشــهور ـال: قـ ـن الإيمــان، قـ ـأخبرني عـ ـه، : فـ ـاالله، وملائكتـ ـؤمن بـ أن تـ
 .رواه مسلم» خيره، وشره: وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر

fÕB¯ºAÑÍÂBRºA Ð :ÉjqÊ ¹jrºA Ä¾ xÜ�A: 

ـدر ـان بالقـ ـإن الإيمـ ـقفـ ـالى، ٌ عظــيمٌ طريـ ـاالله تعـ ـن الشــرك بـ  للخــلاص مـ
والنجاة من شره العظيم، فالمؤمنون الموحدون الذين آمنوا بالقدر، وأيقنـوا 
ٍبأن هذا الكون وما فيه صادر عـن الإلـه الواحـد الأحـد الخـالق لكـل شـيء،  ٌ

عالى، الذي ما شاء كان وما لـم يشـأ لـم يكـن، المعبود دون سواه سبحانه وت
قد سلموا بذلك من الشـرك الـذي وقـع فيـه كـل مـن كـذب بالقـدر أو نسـب 
الخلــق لغيــره تبــارك وتعــالى، فــلا يتوكلــون إلا علــى االله، ولا يــذبحون ولا 
ينذرون إلا الله، ولا يسـتعينون إلا بـاالله، ولا يطلبـون المـدد والغـوث إلا مـن 

الشـــفاء ودفـــع الكـــرب والـــبلاء إلا مـــن االله، ولا يرجـــون االله، ولا يطلبـــون 
الثواب والجنـة إلا مـن االله، فالإيمـان بالقـدر هـو طريـق التوحيـد الخـالص، 

َوما أمـروا إلا ليعبـدوا االله مخلصـين ﴿: والنجاة من الشرك وشره، قال تعالى ُ ْ َِ ِ ِِ ْ ُ َُّ َ ُ ََ ِ ُ

َلــه الــدين ِّ ُ َّقــل إن﴿: ، وقــال تعــالى]٥: البينــة[﴾ َ ِ ْ َ صــلاتي ونســكي ومحيــاي ُ ْ َ َ ََ َ ُِ ُِ َ
َوممـــاتي للـــه رب العـــالمين  َ ِّ َِ ِ ِ َِ ْ ََّ َ ــه وبـــذلك أمـــرت وأنـــا أول * َ ُلا شـــريك لـ َّ َ ََ َ َُ ُ َْ ِ َِ ََ َِ ُِ َ

َالمسلمين ِ ِ ْ ُ َفمـن كـان يرجـو لقـاء ﴿: ، وقـال تعـالى]١٦٣، ١٦٢: الأنعام[﴾ ْ ُ َْ َِ ْ ََ َ َ
ِربه فليعمل عملا صالحا ولا يشر ْ ُ َ ًَ ً َ َ ِْ َِ َ َ َْ ْ َ ًك بعبادة ربه أحداِّ َ َ ََ ِ ِ ِِّ َ ِ  ].١١٠: الكهف[﴾ ْ

ÑRºBRºA ÐfÕB¯ºA :ÅBnÂâº ÑÍn¯ÃºA ÑYAjºAÊ ÑÃÍÂD¿ðºA ½ËvY: 

 راحة النفس والبـال، :ًومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أيضا وفوائده
ـدما  ـاة عنـ ـق في هــذه الحيـ ـب؛ وعــدم القلـ ـة القلـ وانشــراح الصــدر، وطمأنينـ
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علـم أن مـا يصـيبه يالمـؤمن الحيـاة؛ لأن العبـد يتعرض الإنسان لمشاق هـذه 
َّمقدر لا بـد منـه ولا راد لـه، أمر هو   قـول الرسـول صـلى االله عليـه ويستشـعرٌ

واعلــم أن مــا أصــابك لــم يكــن ليخطئــك، ومــا أخطــأك لــم يكــن ": وســلم
ًعجبا للمؤمن لا يقضي االله له قضـاء إلا كـان خيـرا «: ً؛ وقوله أيضا"ليصيبك ً

ًاء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سـراء شـكر فكـان خيـرا له، إن أصابته ضر ً
، فإنـه عنـد ذلـك تسـكن نفسـه ويطمـئن »ٍله، وليس ذلـك لأحـد إلا للمـؤمن

باله؛ بخلاف من لا يؤمن بالقضاء والقـدر؛ فإنـه تأخـذه الهمـوم والأحـزان، 
ويزعجه القلق، حتى يتبرم بالحياة، ويحاول الخلاص منها، ولو بالانتحـار؛ 

ً مشـاهد مـن كثـرة الـذين ينتحـرون فـرارا مـن واقعهـم وتشـاؤما مـن كما هـو ً
مستقبلهم؛ لأنهـم لا يؤمنـون بالقضـاء والقـدر؛ فكـان تصـرفهم ذلـك نتيجـة 

 .حتمية لسوء اعتقادهم

ولهذا فإن الإيمـان بالقـدر يطـرد القلـق والضـجر عنـد فـوات المـراد، أو 
 الســماوات حصــول المكــروه؛ لأن ذلــك بقضــاء االله تعــالى الــذي لــه ملــك

ٌوالأرض، وهو كائن لا محالـة، فيصـبر علـى ذلـك ويحتسـب الأجـر، وإلـى 
ـه ـالى بقولـ ـي ﴿: هــذا يشــير االله تعـ ـي الأرض ولا فـ ـن مصــيبة فـ ـا أصــاب مـ ِمـ ِ ٍ ِ َِ َْ َ ْ َ َِ ْ ُ ََ َ

ٌأنفســكم إلا فــي كتــاب مــن قبــل أن نبرأهــا إن ذلــك علــى االله يســير  َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ
ِ َ ََ َ ْ ْ َْ َّ ِْ َِ َ ََ ُ ِْ َ ٍ َ َّ َلكــيلا* ُ ْ َ ِ 

ٍتأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واالله لا يحب كل مختال فخـور ُ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ٍَ ُ ْ َ َ ْ َ ََّ َُ ُُّ َ ُ َ َ ِْ ُ ُ ِ ْ ُ ْ﴾ 
، فـأخبر سـبحانه أنـه قـدر مـا يجـري مـن المصـائب وفي ]٢٣، ٢٢: الحديد[

َّالأنفس؛ فهو مقدر ومكتوب، لا بد من وقوعه، مهما حاولنـا دفعـه، ثـم بـين 
باره لنا بذلك لأجـل أن نطمـئن؛ فـلا نجـزع ونأسـف عنـد أن الحكمة من إخ
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ًالمصائب، ولا نفرح عند حصول النعم فرحا ينسينا العواقـب، بـل الواجـب 
ـا الصــبر عنــد المصــائب، وعــدم اليــأس مــن روح االله، والشــكر عنــد  علينـ
الرخاء، وعدم الأمن مـن مكـر االله، ونكـون مـرتبطين بـاالله في الحـالتين، قـال 

اجعلــوا ٌلــيس أحــد إلا وهــو يفــرح ويحــزن، ولكــن ": -رحمــه االله-عكرمــة 
 ."اًالفرح شكرا، والحزن صبرً

الجالبـة  يتخـذ الأسـباب الواقيـة مـن الشـر  لاالمؤمنوليس معنى هذا أن 
للخير، وإنما يتكل على القضاء والقدر؛ كما يظـن بعـض الجهـال، هـذا مـن 

انـا عـن التكاسـل أكبر الغلـط والجهـل؛ فـإن االله أمرنـا باتخـاذ الأسـباب، ونه
والإهمال، ولكن إذا اتخذنا السبب، وحصـل لنـا عكـس المطلـوب؛ فعلينـا 
أن لا نجزع؛ لأن هذا هو القضاء المقدر، ولو قدر غيره؛ لكان، ولهـذا يقـول 

احــرص علــى مــا ينفعــك، واســتعن بــاالله ولا ":النبــي صــلى االله عليــه وســلم
: ا وكـذا، ولكـن قـللو أني فعلت كان كـذ: ٌتعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل

 . رواه مسلم"قدر االله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

 مع هذا أن يحاسب نفسه ويصحح أخطـاءه؛ ويبـادر  المؤمنوعلى العبد
ٌبالتوبة الصادقة من جميع الـذنوب والآثـام، فإنـه لا يصـيبه شـيء إلا بسـبب 

ـه؛ قــال تعــالى ٍومــا أصــابكم مــن مصــيبة ﴿: ذنوبـ ِ َِ ْ َ َُ ْ َُ َ ْفبمــا كســبت أيــديكمَ َ َُ ِ ْ َ ْ َ َ ِ َ ﴾
 ].٣٠: الشورى[

Ñ§IAjºA ÐfÕB¯ºA :¨¿N�AÊ pË¯ÃºA ~Aj¾C Ò»¦ ÔBz³ºA: 

ٌفــإن الإيمــان بالقــدر ســبب عظــيم في القضــاء ـر مــن الأمــراض ٌ  علــى كثيـ
الســلوكية الســيئة التــي تفتــك بالمجتمعــات، وتــزرع الأحقــاد بينهــا، كالغــل 
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مـع والسـرقة، وغيرهـا، وذلـك أن والحقد والحسد، والغيبـة والنميمـة والط
الأصــل في المــؤمن أنــه لا يحســد النــاس علــى مــا آتــاهم االله مــن فضــله ولا 
يتصف بهذه الصفة السيئة؛ لإيمانه بأن االله هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلـك، 
ًفأعطى من شاء ومنع من شاء ابتلاء وامتحانا منه سبحانه لخلقه، وأنـه حـين 

لمقدور له ولغيـره مـن النـاس، وهـذا يـنقص يحسد غيره إنما يعترض على ا
الإيمان بالقدر ويضعفه ولا شك، والمـؤمن منـزه عـن ذلـك الاعتقـاد وظـن 

ْإن ربـك يبسـط الـرزق لمـن ﴿: السوء بربه وبعباده، لأنه يـؤمن بقولـه تعـالى َْ ِّ ُ َِ َ ْ ُ َ َ َّ َّ ِ

ًيشاء ويقدر إنـه كـان بعبـاده خبيـرا بصـيرا ً ُِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ َ َ َُ َ ُ َّ َِ ْ َ : ، وقولـه تعـالى]٣٠: الإسـراء[﴾ َ
ٌاالله يبسط الرزق لمن يشاء مـن عبـاده ويقـدر لـه إن االله بكـل شـيء علـيم﴿ ُ َ ِّ ُِ َ َ َ ْ ُ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َِّ َُ َِ َ َ َ َ َُّ ِ ُ ْ ُ ﴾
ـه مقاليــد الســماوات والأرض يبســط ﴿: ، وقولــه تعــالى]٦٢: العنكبــوت[ ُلـ ُ ْ َ َّ َْ َ ََ ِ َ َْ ُِ ِ َ ُ

ُالــرزق لمــن يشــاء ويقــدر إنــه َّ َِ ُ َ ِِّ ِْ ََ ََ ُ ْ ٌ بكــل شــيء علــيمْ ِ َ ٍ
ْ َ ِّ ُ ، وقولــه ]١٢: الشــورى[﴾ ِ

َولو بسط االله الرزق لعباده لبغـوا فـي الأرض ولكـن ينـزل بقـدر مـا ﴿: تعـالى ْ ِّ ٍَ َ ِّ َ ْ َْ َِ ُ َُ ُْ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َ
ٌيشاء إنه بعباده خبير بصير ٌِ ِ ِ َِ ِ َِ َ ُُ َّ َِ  ].٢٧: الشورى[﴾ َ

Ñn¾B�A ÐfÕB¯ºA :Ê fÕAfrºA Ò»¦ PBJRºAÊ �vºAPB¾kÝAÊ KÕBv�A: 

 الصــبر :ًومــن ثمــرات الإيمــان بالقضــاء والقــدر العظيمــة أيضــا وفوائــده
ـة الشــدائد والمصــائب والأزمــات، واســتقبال مشــاق  ـد مواجهـ ـات عنـ والثبـ

 صادق، لا تزلزلـه الأحـداث ولا تهـزه الأعاصـير؛ ٍ ثابت، ويقينٍالحياة بقلب
 ٍ وتقلـب، ولا تثبـت لأحـدٍحـان وامتٍدار ابتلاءالدنيا لأنه يعلم أن هذه الحياة 

ٍعلى حال؛ وأن االله جعلها كذلك ليميز المؤمن مـن المنـافق، والصـادق مـن 

ـر مــن الشــر، والنفــع مــن الضــر،  ـث، والخيـ ـب مــن الخبيـ الكــاذب، والطيـ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 
- ٦٣ -

ًفاستوجبت هذه المعرفـة الصـحيحة لصـاحبها أن يصـبر صـبراً جمـيلا علـى 
ا مـن قـدر االله تعـالى الـذي كتبـه كل ما يصيبه من ابتلاء أو أذى، لأنه يعلم أنه

: ، كمـا قـال تعـالى واليقـينوقدره، وأن العاقبة الحسنة له مع الصبر والثبات
ًالذي خلق المـوت والحيـاة ليبلـوكم أيكـم أحسـن عمـلا﴿ َ ََ َ ْ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َ َْ َُ ُّ ُ َُ ْ ْ َ َِّ ، ]٢: الملـك[﴾ َِ

ِولنبلـونكم حتـى نعلـم المجاهـدي﴿: وقال تعالى ِ َ ْ َ َ ْ َُ َ ْْ َ ُ ََ ُ ََّّ َن مـنكم والصـابرين ونبلـو َ ْ َ َ َّ َ َُ َ ُِ ِ ْ ْ ِ

ْأخباركم َُ َ ْ  ].٣١: محمد[﴾ َ

وكم واجه الكثير من الأنبياء والرسل والصـالحين والمصـلحين المحـن 
والشدائد والأعداء والأزمات بصـدر رحـب، ويقـين راسـخ، وتوكـل عظـيم 
علـى االله تعــالى، وكــم جــرى علــى رسـول االله صــلى االله عليــه وســلم وعلــى 

الشــيء الكثيــر منهــا، لكــنهم واجهوهــا بالإيمــان الصــادق، والعــزم أصــحابه 
،  بوعـد االله تعـالى وفرجـه ونصـرهالثابت، والصبر الجميل، واليقين الجـازم

حتــى اجتازوهـــا بنجــاح بـــاهر، ومــا ذاك إلا لإيمـــانهم بقضــاء االله وقـــدره، 
ُقـل لـن يصـيبنا إلا مـا كتـب االله﴿: واستشعارهم لقوله تعالى َُ َ َْ ّ ََ َ ِ ِ َ ْ َ لنـا هـو مولانـا ُ ْ َ َُ َ َ

َوعلى االله فليتوكل المؤمنون ُْ َِ ُ َْ ْ َِ َّ َ َ ََ  ].٥١: التوبة[﴾ ِ

فتحولت معهم بفضل االله ورحمته المحن إلى منح عظيمة، والمصـائب 
الدنيويــة إلــى أجــور كبيــرة؛ والضــعف إلــى قــوة وعــزة، والهزيمــة إلــى نصــر 

َقـال الـذين يظنـون ﴿: وتمكين، وإن شئت مصداق هذا فاقرأ قول االله تعـالى ُّ ُ ََ َ ِ َّ َ

َأنهم ملاقو االله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيـرة بـإذن االله واالله مـع الصـابرين  َّ َ َ َ ِْ ِ َِ َ ْ ُ ُْ
ِ ِِ ْ َ َِ ً َ َِ ِ ٍ ٍ ِ ًِ ََّ ْ َ ََ ِ َ ُ ُ َ

َولما برزوا لجـالوت وجنـوده قـالوا ربنـا أفـرغ علينـا صـبرا وثبـت أقـد*  ْ َ َ ُ َ ُْ َ ْ ْ ََ َِّ َ ْ َ َ ُ َ َ ًَ ْ َ َ ََّ ُ ُ َِ َّ َِ ِ َامنا ِ َ
َوانصــرنا علــى القــوم الكــافرين  ْ َ ُ َِ ِ َ ِ َ ْْ ْ ََ ـإذن االله وقتــل داوود جــالوت * ْ َفهزمــوهم بـ َ َُ َ َْ ُ ُ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ْ ُ َ
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ْوآتاه االله الملك والحكمـة وعلمـه ممـا يشـاء ولـولا دفـع االله النـاس بعضـهم  َّ َ َ ُُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ََ َّ َ َِ ْ َ َّ ْ ْ َْ َ َْ ُِ ُِ َ

َببعض لفسدت الأرض و ْ َُ ْ ََ َْ َِ َ ٍ َلكن االله ذو فضل على العالمينِ َ َ َِّ َِ ْ َ ُ ٍَ ْ َ -٢٤٩: البقـرة[﴾ َ
ْولقد نصركم االله ببـدر وأنـتم أذلـة فـاتقوا االله لعلكـم ﴿: وقوله تعالى، ]٢٥١ ْ ُ َُ ٌ ْ ََّ َ َّ ََ َ َ َ ََ ُُ َ ََّ ُ ْ ِْ َِ َ ٍ ُ

َتشكرون  ُ ُ ْ ُإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربك* َ ُ ُّْ َ ْ ْ َ ُُ َّ َِ ِ ِ ِ ُِ َْ َْ َْ ََ ْ ُْ ُ َم بثلاثـة آلاف مـن ِ ِ ٍ َِ ََ َ ِ ْ
َالملائكة منزلين  ِ ِ َِ ْ َُ ََ ْبلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فـورهم هـذا يمـددكم * ْ ْ ْ ْ ُُ ُْ َ ْ ْ َ َ ِْ ِ ُِ ََ َِ َ ُُ َّ َ َْ ِ ْ ِ َ

َربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسـومين  ِّ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ َ ْ ْ ََ َُ َ َْ ِ ْومـا جعلـه االله إلا بشـرى لكـم * ُّ َ َُ َْ َُ َّ ِ ُ ُ َ َ َ
ْولتط َ ِ ِمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند االله العزيز الحكيمَ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َّْ ْ ُِ ِ ِِ ْ َّ َِّ ُ َ ْ َُ : آل عمـران[﴾ ُ
، فلما حققوا الإيمـان واليقـين بـاالله تعـالى، والإيمـان بالقضـاء ]١٢٦-١٢٣

ت االله تعالى أقدامهم وقلوبهم في المعركة مع َّوالقدر في أنفسهم وقلوبهم، ثب
 .الصبر واليقين، وكتب لهم النصر والعز والتمكينعدوهم، ورزقهم 

 االله عليــه وســلم وأصــحابه  علــى النبــي صــلىٍكفــار قــريشط َّولمــا تســل
 والتعـذيب، كـان النبـي صـلى  والضـربوالمكروالإهانة  بالسخرية الأخيار

خبـاب بـن عـن : كمـا روى البخـاري في صـحيحهم االله عليه وسلم يمر عليه
 ًول االله صلى االله عليه وسلم، وهو متوسـد بـردةشكونا إلى رس: الأرت، قال

كــان «: ألا تستنصــر لنــا، ألا تــدعو االله لنــا؟ قــال: لــه في ظــل الكعبــة، قلنــا لــه
ـه، فيجــاء بالمنشــار  ـه في الأرض، فيجعــل فيـ ـبلكم يحفــر لـ الرجــل فــيمن قـ
فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشـاط 

، ومـا يصـده ذلـك عـن دينـه، واالله ٍ أو عصـبٍمه من عظمالحديد ما دون لح
ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب مـن صـنعاء إلـى حضـرموت، لا يخـاف 

 .»إلا االله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون
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 فيقـول وهم يعـذبون، آل ياسرًوكان صلى االله عليه وسلم يمر أيضا على 
ـةصــبراً آل ياســر، فــإن موعــدكم الج": لهــم ـذلك، ، "نـ ـتهم االله تعــالى بـ فثبـ

ًوزادهم إيمانا وتوكلا ً بـلالاحتـى أن ، ويقيناً بنصـره ووعـده على االله تعالى، ً
 ٌأحـد:  فيقول، يوضع في بطحاء مكة وعلى ظهره وبطنه الحجارة الحارةكان
ً ومزق إربا إربا، ٌخبيبوقتل  ،ٌأحد وذلـك عنـدما فما ثنـاه ذلـك عـن إيمانـه، ً

ـهخرجــوا ـن الحــرم بـ ـوه في الحــل،  مـ ـبف ليقتلـ ـم خبيـ ـال لهـ ـع : ٌقـ ذروني أركـ
 ٌلــولا أن تظنــوا أن مــا بــي جــزع: ركعتــين، فتركــوه، فركــع ركعتــين، ثــم قــال

 :ًلطولتها، اللهم أحصهم عددا

ًولست أبالي حين أقتـل مسـلما ْ ُ ِْ ُ ََ ُْ ُ َُ َِ ِ ِعلى أى شق كـان للـه مصـرعي  َ ِ ِ َِ َْ َِّ َ ٍّ َ َ َ 
ِوذلــك فــي ذات الإلــه وإ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ َن يشــاََ َ ْ 

 

َّيبارك على أوصال شـلو ممـزع  ََ ُ ٍ ْ َ ِْ ِ َ ْ ََ ِ ُ 

َالأعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ْ  حتـى أتـاه اليقـين ً صـبراً عظيمـاصـبرقد صلى االله عليه وسلم النبي  وهذا
 عـانى مـن المنـورة قـد المدينـة أنـه بعـد هجرتـه الشـريفة إلـىحتـى ّمن ربـه، 

 كيـد اليهـود  حادثة الإفـك، وصـبر علـى ووقعت له عظيمة، ًالمنافقين معاناة
ًووعك من الحمى وعكا شديداوضعوا له السم، حتى ، ومكرهم ً. 

ِسجن إمام أهل السنة و إلا ومـا زاده ذلـك ، ًوعذب كثيـرا أحمد بن حنبلُ
ًثباتا ورسوخا فمـا كـان منـه إلا أن ،  الحرانيابن تيميةجن شيخ الإسلام ُ، وسً

ة، ونفيي سـياحة، لوما يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خ«:  كلماته الشهيرةقال
ُالـذين قـال لهـم النـاس ﴿ :العزيـز وصدق االله تعالى في قولـه ،»وقتلي شهادة ََّ ُ ُ َ ََّ َ ِ

ْإن الناس قد جمعوا لكم فاخشـوهم فـزادهم إيمانـا وقـالوا حسـبنا االله ونعـ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َِ ُ َ َ ْ ْ َّْ َ ْ ْ ْ َُ ََ َ َ ًَ َ ُ مَ َّ
ُالوكيل ِْ  .]١٧٣: آل عمران[﴾ َ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 
- ٦٦ -

ــك ســـنة ــةٌوتلـ ــن ســـنن اٌ جاريـ ــالىالله مـ ــؤمنين تعـ ــاده المـ ــي عبـ   أن يبتلـ
 ، كمـاالصادق مـن الكـاذب، والمـؤمن مـن المنـافق حتى يتبين ،ويمحصهم

ـالى ـال االله تعـ ـم﴿: قـ ـم لا * الـ ـا وهـ ـوا آمنـ ـوا أن يقولـ ـاس أن يتركـ َأحســب النـ َّ ْ َّْ َ َُ َ ُ َ َُ ُ َ َُ َ َُ ِ

َيفتنـون ُ َ ْ َّولقــد فتنـا الــذين مـن قــبلهم فلـيعلمن ا* ُ ْ ْ َ ََ َ َْ َ َّ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َّ َ َالله الــذين صـدقوا ولــيعلمْ ََ َ َّْ َ َ َُ َ ِ َّن ُ
َالكــاذبين ِ ِ َ ًوكــذلك أيضــا في مصــائب الــدنيا كمــا قــال  ].٣-١:العنكبــوت[ ﴾ْ

َوبشر الصابرين ﴿:  وتعالىسبحانه َّ َِ ِ ِ ِّ ِالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنـا للـه * َ ِ ِ َِّ ُ َ ََّّ ٌِ َِ َ َ َُ ْ ُ ْ َ َ

َوإنا إليه راجعون  ُ َِ َ ِْ َ ِ َأولئك ع* َِّ َ ِ َ ُلـيهم صـلوات مـن ربهـم ورحمـة وأولئـك هـم ُ َ َ ْ َ ْ ُْ َ ْ َ ْ َ ََ ِ َِ َ َُ ٌ ِ ِِّ ٌ
َالمهتــدون ُ َ ْ ُ ِمــا أصــاب مــن ﴿: ً، وقــال تعــالى أيضــا]١٥٧ - ١٥٥: البقــرة[﴾ ْ َ َ َ َ

ٌمصيبة إلا بإذن االله ومن يؤمن باالله يهد قلبه واالله بكل شيء عليم َ ُِّ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ٍ ِ
ْ َ َِّ ْ ُْ ِ ِ ُِ َ ُُ ْ ِ ِْ ِ ِ : التغـابن[﴾ َِّ

ـر الدمشــقيقــال  .]١١ بــأمر االله يعنــي عــن قــدره : قــال ابــن عبــاس: ابــن كثيـ
ِومن يؤمن باالله يهد قلبه واالله بكل شيء عليمومشيئته، ﴿ َ َ َ ٍَ ِ ِ

ْ َ َِّ ُْ ِ ُِ َ ُُ ْ ِ ْ ومن أصـابته : ﴾أيَ
مصيبة فعلم أنهـا بقضـاء االله وقـدره، فصـبر واحتسـب عوضـه عمـا فاتـه مـن 

ًالدنيا، هدى في قلبه، ويقيناً صاد يعنـي يهـد قلبـه لليقـين، : قًا، قال ابن عبـاسُ
فــيعلم أن مــا أصــابه لــم يكــن ليخطئــه، ومــا أخطــأه لــم يكــن ليصــيبه، وعــن 

ُومن يؤمن باالله يهد قلبه﴿: علقمة َ َْ َ ِ ِْ َ ُ
ِ ِ ْ م هو الرجـل تصـيبه المصـيبة فـيعل: ﴾ قالَ

 .أنها من عند االله فيرضى ويسلم

ُنا الله وإنآ إليه راجعـونإ﴿: يعني يسترجع، يقول: وقال سعيد بن جبير ِ َ ِ َّ َِّ ،﴾
ًعجبـا للمـؤمن لا يقضـي االله لـه قضـاء إلا كـان «: وفي الحديث المتفـق عليـه

ًخيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصـابته سـراء شـكر فكـان  ً
ٍخيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ً« . 
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صـلى االله عليــه وروى البخـاري، مــن حـديث أبــي هريـرة، أن رســول االله 
ُمـا لعبـدي المـؤمن عنـْدي جـزاء إذا قبضـت ": يقـول االله تعـالى: وسلم، قال ْ َ َْ َ ْ ََ َ ٌ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ

ة َّصفيه من أهلِ الدنيا ثـم احتسـبه إلا الجنَّـ ُ َُ ْ َ ْ َّ ََ ََّ ْ ُُّ ْ َ ِ  ، لأنـه يعلـم أن هـذا مـن قـدر االله"ِ
 .الذي قضاه وقدره، فيسلم ويرضى

سمعت رسـول االله صـلى االله : التوفي صحيح مسلم عن أم سلمة، أنها ق
ِإنـا الله ﴿: ، فيقول مـا أمـره االلهٌما من مسلم تصيبه مصيبة": عليه وسلم، يقول َّ

ُوإنآ إليه راجعون ِ َ ِ م أجـرني في مصـيبتي، وأخلـف لـي ، الله]١٥٦: البقرة[﴾، َّ
: فلما مات أبـو سـلمة، قلـت: ، قالت"منهاا ًنها، إلا أخلف االله له خير ماًخير

مين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلـى رسـول االله صـلى االله أي المسل
 .عليه وسلم، ثم إني قلتها، فأخلف االله لي رسول االله صلى االله عليه وسلم

ٍمـر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بـامرأة : ، قـالٍوفي الصحيحين عـن أنـس

إليـك عنـي، فإنـك لـم : ، فقالـت»اتقـي االله واصـبري«: تبكي عند قـبرٍ، فقـال
إنــه النبــي صـلى االله عليــه وســلم، : صـب بمصــيبتى، ولـم تعرفــه، فقيــل لهـات

لـم : فأتت باب النبي صلى االله عليه وسـلم، فلـم تجـد عنـده بـوابين، فقالـت
 .»إنما الصبر عند الصدمة الأولى«: أعرفك، فقال

ــدر  ــه وســـلم بالصـــبر والرضـــا بالقـ ــي صـــلى االله عليـ ــر النبـ ــذلك أمـ ولـ
  كانـت،ٍتسـخط علـى أقـدار االله بـأي صـورةالمكتوب، ونهى عـن الجـزع وال

: قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم: وقــد روى البخــاري عــن عبــد االله، قــال
 .»ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية«

ÑmeBnºA ÐfÕB¯ºA :ÈMif²Ê ÈN¿£¦ iB§rNmAÊ �A Ò»¦ ½BJ²áA: 
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 االله تعـالى، ويقطـع قلـب يوجـب للعبـد الإقبـال علـىفإن الإيمان بالقدر 
المؤمن من الالتفات إلـى المخلـوقين أو التعلـق بهـم؛ لأن الأمـور كلهـا بيـد 
ًاالله عز وجل، وبقضائه وقدره وحكمتـه سـبحانه، ولهـذا فـإن المـؤمن دائمـا 
يستشــعر عظمــة االله ســبحانه، وإحاطتــه الشــاملة بكــل شــيء، ونفــوذ مشــيئته 

بال علـى ربـه وخالقـه ومـدبر أمـره على عموم الخلق، وهذا يجعله دائم الإق
وحياته، لأنـه هـو القـادر وحـده تعـالى علـى تحقيـق غايتـه، وإنفـاذ مطلوبـه، 
ـع الشــر  ـل دعوتــه، وكشــف كربتــه، ودفـ ـه، وتقبـ ـه، ورفــع درجتـ ومغفــرة زلتـ
والبلاء عنه، وجلب الخير والمصلحة له، فهو تعالى الذي يسمع الشكوى، 

ـن ﴿:  دعــاه، قــال االله تعــالىويــدفع البلــوى، ويجيــب دعــوة المضــطر إذا َّأمـ َ

َيجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السـوء ويجعلكـم خلفـاء الأرض أإلـه مـع  َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َُ ْ ْ ُّ َّ ٌُ َ َ َ ُ َ ِْ َِ ِ َ ُ ُ ُ َْ َ ُِ َ ْ ِ

َاالله قليلا مـا تـذكرون ُ ََّ َ َ ً ِ َ ِوقـال ربكـم ادعـوني ﴿: وقـال تعـالى. ]٦٢: النمـل[﴾ ِ ُ ْ َُ َُ ُّ َ َ

َأستجب لكم إن الذين ِْ َّ ََّ ِ ْ ُْ ِ َ َ يستكبرون عـن عبـادتي سـيدخلون جهـنم داخـرينَ َ َ َ َ ْ َِ ِِ ِ َِ َ َ ُ َّْ ُ ْ ََ َ َُ ْ َ ﴾
ُوإذا ســألك عبــادي عنــي فــإني قريــب أجيــب ﴿: ، وقــال تعــالى]٦٠: غــافر[ ٌ َ َ َِ َُ ِ َ َِّ ِ ِِّ ِ ِ َ َ ََ

ِدعوة الداعِ إذا دعان َ َ َ ْ ََ ِ َّ  ]. ١٨٦: البقرة[﴾ َ

ـال ـال رســول االله صــل: وجــاء في الحــديث عــن ســلمان، قـ ـه ى االله علقـ يـ
ً إذا رفـع الرجـل يديـه أن يردهمـا صـفرا يي يسـتح،ٌ كريمٌييإن االله ح": وسلم

  ."خائبتين

ولهـذا فـإن الواجــب علـى الإنســان العاقـل الرشـيد أن يعــرف قـدر نفســه 
وعجزه فلا يتعالى ولا يتكبر؛ لأنه عـاجز عـن معرفـة المقـدور ومسـتقبل مـا 

ه سـبحانه وتعـالى، هو حادث، ومن ثم يقر الإنسان بعجزه وحاجتـه إلـى ربـ
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ًفتراه يكون صادقا في توكله على ربه، يأخذ بالأسباب التي قدر االله أقـدارها، 

 .ويطلب من ربه العون على ما عجز عنها بلا تردد أو شك

ًفالإنسان خلق محبا للخير لنفسه، كارها الشر لنفسه، يجزع منه كما قـال  ً
ًإن الإنسان خلق هلوعا ﴿: تعالى َُ َ ِ ُ َْ ََّ ْ ِ ًذا مسه الشر جزوعا ِإ* ِ َُ ُّ َّ ََّ ُ ُوإذا مسـه الخيـر * َ ْ َّ ََ ْ َُ ِ َ
ًمنوعا ُ فإذا أصابه الخير بطـر واغـتر بـه، وإذا أصـابه ، ]٢١-١٩: المعارج[﴾ َ

الشر جزع وحزن، ولا يعصم الإنسان مـن البطـر إذا أصـابه الخيـر، والحـزن 
ير وسـبق إذا أصابه الشر إلا الإيمان بالقدر، وأن ما وقع فقد جرت به المقاد

 .به علم االله تعالى

  Ñ§IB____nºA Ðf____ÕB¯ºA :      h_____aÝA ¨____¾ È____Í»¦ eB____¿N¦ÛAÊ �A Ò____»¦ ¼____¶ËNºA

LBJmÝBI: 

 حسـن التوكـل علـى :ًومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أيضا وفوائـده
االله تعالى، والاعتمـاد عليـه عنـد فعـل الأسـباب؛ لأن التوكـل في حقيقتـه هـو 

ـع الأخــذ  ـرب مـ ـى الـ ـب علـ ـى اعتمــاد القلـ ـد علـ ـث لا يعتمـ بالأســباب، بحيـ
السبب نفسه بل يكون اعتماده بقلبه على االله وحده وقد أمر النبـي صـلى االله 

اعقلهـا وتوكـل علـى االله، وأمـر بالتـداوي عنـد : عليه وسلم الأعرابـي بقولـه
نــزول الــداء، لأن العبــد مــأمور بالأخــذ بالأســباب، لأنــه يعلــم أن كــل شــيء 

: كمته وما عليه إلا السـعي والعمـل، قـال تعـالىبقدر االله تعالى ومشيئته وح
ُوتوكــل علــى الحــي الـــذي لا يمــوت﴿ َ َُ َ ِ َّ ْ َ ِّْ َ َ َ : ، وقــال تعـــالى]٥٨:الفرقــان[﴾ ََّ
ـون﴿ ـى االله فليتوكــل المؤمنـ َوعلـ ُْ َِ ُ َْ ْ َِ َّ َ َ ََ ـراهيم[﴾ ِ ْومــن ﴿: ، وقــال تعــالى]١١: إبـ ََ

َيتوكل على االله فهو حسبه إن االله بـ َ ََّ ِ ُ ُ َ َ َ َْ ُ َ ِ َ ْ َّ ًالغ أمـره قـد جعـل االله لكـل شـيء قـدراَ ْْ ْ َُ َ ٍَ ِ ِ ِ
ْ ِّ َُ ُ َ َ ِ َ ﴾
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ِأي كافيه]: ٣: الطلاق[ ِوما من دابة في الأرض إلا علـى االله ﴿: وقال تعالى. ِ َ ََ َ ْ ََّ ِْ ِ ْ َِ ٍ َِّ
ٍرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ِ ُ ْ ُ َّ ْ ُ ٍُ َ َ َ ِْ ِ ٌّ َُ َ ََ َ ْ َ َ ْ ََ َُ  ].٦: هود[﴾ ِ

كنت خلف رسول االله صـلى االله عليـه :  ابن عباس، قالوفي الحديث عن
يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ االله يحفظـك، احفـظ «: ًوسلم يوما، فقال

االله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاسـتعن بـاالله، واعلـم 
ٍأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لـم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه  ٍ

ٍ لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبـه االله ٍ

هــذا : ، رواه الترمــذي، وقــال»االله عليـك، رفعــت الأقــلام وجفــت الصــحف
 .حديث حسن صحيح

سـمعت رسـول االله صـلى االله : ً أيضا عن عمـر بـن الخطـاب، قـالوروي
 كمــا لـو أنكــم تتوكلـون علــى االله حـق توكلــه لـرزقكم«: عليـه وسـلم، يقــول

ًيرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا ً«. 

ÑÃ¾BRºA ÐfÕB¯ºA :¼¿§ºAÊ ÁAf²áAÊ Ñ¦BVrºA: 

 أنـه يـدفع الإنسـان :ًومن ثمرات الإيمان بالقضـاء والقـدر أيضـا وفوائـده
ٍإلــى الشــجاعة والشــهامة والإقــدام علــى عظــائم الأمــور بثبــات وعــزم، كمــا  ٍ

المؤمن لا يخشـى إلا االله؛ لأنـه يدفعه ويحثه على العمل والإنتاج والقـوة؛ فـ
 مقســوم، فالمجاهــد في ســبيل االله ٌ، وأن الــرزق محــددٌيعلــم أن الأجــل مقــدر

يمضي في جهاده ولا يهاب الموت؛ لأنه يعلم أن الموت لا بد منـه، وأنـه إذا 
ـود، ﴿ ـه حصــون ولا جنـ ـع منـ ـؤخر؛ لا يمنـ ـدرككم جــاء لا يـ ـوا يـ ـا تكونـ ُأينمـ َُ ُ ُْ ِ ْ َ َُ ْ َ

ْالموت ولو  َ َْ ُْ َكنتم في بـروج مشـيدةَ ُ َّْ ُ ُ َْ ٍ ُُ ْقـل لـو ﴿: ، وقـال تعـالى]٧٨: النسـاء[﴾ ِ َ ْ ُ
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ـى مضــاجعهم ـل إلـ ـيهم القتـ ـب علـ ـذين كتـ ـرز الـ ـوتكم لبـ ـي بيـ ـتم فـ ْكنـ َ ُ ْ َ ْ ُ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َُ ُ ْ َ َّ َِ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ ُ آل [﴾ ُ
ًوما كان لـنفس أن تمـوت إلا بـإذن االله كتابـا﴿: ، وقال تعـالى]١٥٤: عمران َ َّ َ َ َِ ِِ ْ ِ ِِ ٍُ َْ ََ ْ َ َ 

ًمــؤجلا َّ َ َ، وقــال تعــالى]١٤٥: آل عمــران[﴾ ُّ ََ َ ـإذا جــاء ﴿: َ ـة أجــل فـ َولكــل أمـ َ ََ ٌ ِِّ َ َ ٍُ َِّ ُ

ُأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يسـتقدمون ْ َ ُ ْ ِْ ِْ َ َ َ ََ ََ َ ًَ َ ُ ُ ويـروى عـن  ،]٣٤: الأعـراف[﴾ َ
 : قولهالشافعي

ــا ــت بســـاحته المناَيـ ــن نزلـ َومـ ِ ِ َ ْ ََ َِ َ ََ ــــلا أرض  َ ٌفـ َ ــــه ولا ســـــماءَ ُ تقيـ َ َ ِ ِ َ 

ـة مــن الإيمــان  ـدفعات القويـ وهكــذا حينمــا يستشــعر المجاهــد هــذه الـ
بالقــدر؛ يمضــي في جهــاده حتــى يتحقــق النصــر علــى الأعــداء وتتــوفر القــوة 

 .للإسلام والمسلمين

وكــذلك الــداعي إلــى االله يصــدع بدعوتــه ويجهــر بهــا أمــام الكــافرين 
كفـر وظلـم والظالمين، لا يخاف في االله لومة لائم، ويفضـح مـا هـم فيـه مـن 

ومــا يقومــون بــه مــن إفســاد وتضــليل، يفعــل المــؤمن كــل ذلــك بعــد اتخــاذ 
ٌالأسـباب الواقيـة بــإذن االله، وهـو راســخ الإيمـان، واثـق بــاالله، متوكـل عليــه، 

ٌصابر على كل ما يحصل له في سبيله؛ لأنه مؤمن أن الآجـال بيـد االله وحـده، 
دره لـن يكـون، وأن والأرزاق عنده وحده، ومـا قـدر االله سـيكون ومـا لـم يقـ

 .ًالعباد لا يملكون من ذلك شيئا مهما وجد لهم من قوة وعون

وكذلك بالإيمان بالقدر يتـوفر الإنتـاج والثـراء؛ لأن المـؤمن إذا علـم أن 
الناس لا يضرونه إلا بشيء قد كتبه االله عليه، ولا ينفعونه إلا بشـيء قـد كتبـه 

، ولا يعتمــد علــيهم، وإنمــا االله لــه؛ فإنــه لــن يتواكــل، ولا يهــاب المخلــوقين
يتوكل على االله، ويمضي في طريق الكسب، وإذا أصـيب بنكسـة، ولـم يتـوفر 
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له المطلوب؛ فـإن ذلـك لا يثنيـه عـن مواصـلة الجهـود، ولا يقطـع منـه بـاب 
قـدر االله : لو أنني فعلت كذا؛ كان كذا وكـذا، ولكنـه يقـول: الأمل، ولا يقول

 علــى االله، مــع تصــحيح خطئــه، ًومــا شــاء فعــل، ويمضــي في طريقــه متــوكلا
ومحاسبته لنفسه، وبهذا يقوم كيان المجتمـع وتنـتظم مصـالحه، وصـدق االله 

ُومن يتوكل على االله فهو حسبه إن االله بالغ أمـره قـد جعـل االله ﴿: حيث يقول َ ََ َ َْ َ ُ َ َ َ َ ْ َْ ُ ََ َِ ِِ ْ ْ ََ َ َّ ِ ُ ُ ِ َّ
ًلكل شيء قدرا ْ َ ٍَ ِ

ْ ِّ  ].٣: الطلاق[﴾ ُ

Ñ§mBNºA ÐfÕB¯ºA :ih�AÊ ±Ë�A ÁAÊe: 

المــؤمن دائــم الحــذر مــن ربــه تعــالى، دائــم فــإن الإيمــان بالقــدر يجعــل 
الخوف منه، لأنه لا يعلم الغيب، ولا يعلم ما خفي لـه مـن أمـور القـدر، ولا 
ما يكون من أمور المصير والخواتيم عند الموت، أو يوم القيامـة، فـلا يـترك 

فهــو جاهــل مغــرور، ولهــذا قــال االله ًالعمــل اتكــالا منــه علــى الإيمــان، وإلا 
ُويحذركم االله نفسه﴿: تعالى َ ُ ُْ َ ُ ُُ ِّ َ َإن بطـش ﴿: ، وقـال تعـالى]٢٨:آل عمـران[﴾ َ ْ َ َّ ِ

ٌربك لشديد ِ َ َ َ ِّ َأفأمنوا مكر االله فـلا يـأمن مكـر ﴿: ، وقال تعالى]١٢:البروج[﴾ َ َ َ َ َْ ُْ ْ ََ َ َُ ْ َِ ِ َ

َاالله إلا القوم الخاسرون ُ ُِ َ َّْ ْْ َ ِ  .]٩٩:الأعراف[﴾ ِ

َيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسـول إذا دعـاكم لمـا ﴿: وقال تعالى ُ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ ََ ّ َِّ ِ ْ ِْ َ ُ َ ُّ ََ

َيحيــيكم واعلمــوا أن االله يحــول بــين المــرء وقلبــه وأنــه إليــه تحشــرون َُّ ْ ْ َ ْ ُ َْ َّ ُْ َ َ َ ُ ْ َ ُْ ِ ِ َِ ْ ْ َِ ُِ َ َِ َ َْ ُ َ َ ُ ﴾
 .]٢٤:الأنفال[

َأفأمن الذين ﴿: وقال تعالى َِ َِّ َ َ َمكروا السـيئات أن يخسـف االله بهـم الأرض َ َ َْ ُ ِّ َّ ُ ََ ِ ِ ُ َِ ِْ ََ ْ

ـث لا يشــعرون ـأتيهم العــذاب مــن حيـ َأو يـ ُ ْ ُ َُ َ ْ ُ َ ْْ َ ََ ُ ِ َِ ْ ُ ْ ـال تعــالى]٤٥:النحــل[﴾ َ : ، وقـ
ًواالله أشد بأسا وأشد تنكيلا﴿ َ ُّ ُِّ َ ََ ََ ًَ ْ َ  ]. ٨٤:النساء[﴾ ُ
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 وروى مسلم في صحيحه، عـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص رضـي االله
إن قلـوب بنـي آدم «: عنهما، أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقول

، » واحـد، يصـرفه حيـث يشـاءٍكلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كقلـب
اللهـم مصـرف القلـوب صـرف «: ثـم قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

 .»قلوبنا على طاعتك

حـدثنا رسـول االله : الً وفي الصحيحين أيضا، عن عبـد االله بـن مسـعود، قـ
إن أحـدكم يجمـع خلقـه في «: صلى االله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق

ًبطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضـغة مثـل ذلـك،  ً ً
بكتـب رزقـة، : ٍثم يرسـل الملـك، فيـنفخ فيـه الـروح، ويـؤمر بـأربع كلمـات

ٌوأجلــه، وعملــه، وشــقي أو ســعيد، فوالــذي لا إلــه  غيــره إن أحــدكم ليعمــل ٌ
ٌعمل أهـل الجنـة حتـى مـا يكـون بينـه وبينهـا إلا ذراع فيسـبق عليـه الكتـاب، 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمـل أهـل النـار حتـى 
ٌما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسـبق عليـه الكتـاب فيعمـل بعمـل أهـل الجنـة 

 .»فيدخلها

ـان، عــن  ـه قــالوفي الحــديث عــن ثوبـ ـه وســلم أنـ ـي صــلى االله عليـ : النبـ
ٍلأعلمــن أقوامــا مــن أمتــي يــأتون يــوم القيامــة بحســنات أمثــال جبــال تهامــة « ً

ًبيضا، فيجعلها االله عز وجل هباء منثورا ً يـا رسـول االله صـفهم : ، قـال ثوبـان»ً
أمـا إنهـم إخـوانكم، «: لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم، ونحـن لا نعلـم، قـال

ٌأخذون من الليـل كمـا تأخـذون، ولكـنهم أقـوام إذا خلـوا ومن جلدتكم، وي
 .رواه ابن ماجه» بمحارم االله انتهكوها
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وفي الحــديث عــن عائشــة رضــي االله عنهــا، أن رســول االله صــلى االله عليــه 
يا أمة محمد، ما أحد أغير من االله أن يـرى عبـده أو أمتـه تـزني، «: وسلم، قال

ًتم قلـيلا ولبكيـتم كثيــرايـا أمـة محمـد، لــو تعلمـون مـا أعلـم، لضــحك رواه » ً
 .البخاري

أكـبر الكبـائر الشـرك ":  قـال،وجاء في الأثر عن ابن مسعود رضي االله عنه
. "باالله، واليأس من روح االله، والقنوط مـن رحمـة االله، والأمـن مـن مكـر االله

 .رواه الطبراني وغيره

نشـأ في والأمن من مكر االله وترك الحذر من سوء المصير والخاتمة إنما ي
الغالب من الرضا عن الـنفس وكثـرة مـدحها والركـون إليهـا، ومـن ثـم ينـتج 

 وهذا غاية الغرور، ! وعلى الآخرين بالهلاك! عنه الحكم للنفس بالنجاة

سـمعت رسـول : وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريـرة، قـال
 : االله صلى االله عليه وسلم يقول

اخيين، فكـان أحـدهما يـذنب، والآخـر كان رجلان في بني إسرائيل متـو"
: مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهـد يـرى الآخـر علـى الـذنب فيقـول

خلنـي وربـي أبعثـت : أقصـر، فقـال: ًأقصر، فوجده يوما على ذنـب فقـال لـه
واالله لا يغفــر االله لــك، أو لا يــدخلك االله الجنــة، فقــبض : ًعلــي رقيبــا؟ فقــال

ـد رب  ـا عنـ ـا، فاجتمعـ ـدأرواحهمـ ـذا المجتهـ ـال لهـ ـالمين فقـ ـي : العـ ـت بـ أكنـ
ًعالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهـب فادخـل الجنـة : ً

والـذي نفسـي : ، قـال أبـو هريـرة"اذهبوا به إلى النار: برحمتي، وقال للآخر
 .ٍبيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته
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ن الخـوف والرجـاء، ولهذا فإن الواجب على المؤمن أن يسير إلى االله بـي
َّوقــد يغلــب أحــدهما في بعــض الأوقــات لحاجــة، فــإذا عصــى غلــب جانــب  ِّ ُ
َّالخوف ليتوب، وإذا تاب غلب جانـب الرجـاء يطلـب عفـو االله، ولهـذا قـال 

َوالذين يؤتون ما آتـوا وقلـوبهم وجلـة أنهـم إلـى ربهـم راجعـون ﴿: تعالى َ ُْ َ َ ْ َ َِ َِ ْ َ ْ ْ َِ ِّ َُ َ ُ َِّ ُ َُّ ٌَ ُ َ ُ ُ ِ *
َأولئك  ِ َ َيسارعون في الخيـرات وهـم لهـا سـابقونُ َُ ِ َ ْ َ ْ ََ َ ُْ َ ُِ َِ ِ ، ]٦١-٦٠: المؤمنـون[﴾ ُ

سألت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن هـذه الآيـة، أهـم : قالت عائشة
لا يا بنـت الصـديق، ولكـنهم الـذين ": الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال

واه ر. "يصـــومون ويصـــلون ويتصـــدقون وهـــم يخـــافون أن لا يقبـــل مـــنهم
 . الترمذي وابن ماجه وأحمد

ِالمــؤمن يعمــل بالطاعــات وهــو مشــفق وجــل : وقــال الحســن البصــري َ ٌ ِ ْ ُ
: وقـال أبـو سـليمان الـداراني. ٌخائف، والفاجر يعمـل بالمعاصـي وهـو آمـن

ـه الخــوف، فــإذا غلــب الرجــاء فســد  وينبغــي للقلــب أن يكــون الغالــب عليـ
 . القلب

لنبـي صـلى االله عليـه وسـلم وروى الترمذي بسند حسن، عـن أنـس، أن ا
ـا : ، قــال»كيــف تجــدك؟«:  وهــو في المــوت، فقــال ٍٍدخــل علــى شــاب واالله يـ

رسول االله، إني أرجو االله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول االله صلى االله عليـه 
ـا «: وســلم ـد في مثــل هــذا المــوطن إلا أعطــاه االله مـ ٍلا يجتمعــان في قلــب عبـ

 .»يرجو، وآمنه مما يخاف

ً دائما نحـو يدفع الإنسانن الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر  أفالمقصود
العمل الصالح، والجد والاجتهاد في العبادة وفعـل الخيـر، مـن أجـل النجـاة 
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ًفي الدنيا والآخرة، وخوفا من الخاتمة وسوء المصير، مـع حسـن الظـن بـاالله 

ه تعالى، ففي الحديث عن جـابر بـن عبـد االله، أنـه سـمع النبـي صـلى االله عليـ
لا يموتن أحدكم إلا وهـو يحسـن الظـن «: وسلم، قبل موته بثلاثة أيام يقول

رواه مسلم، وهذه من أعظم ثمرات وفوائد الإيمـان بالقـدر، » باالله عز وجل
 .والتسليم الله تعالى في أمره وحكمه

 Ðj____qB§ºA Ðf____ÕB¯ºA :    �G Ñ¦iB____n�AÊ Ñ�B____vºA ½B____¿¦ÝA � eB____ÇNUÛA

PA��A: 

ٌ سـبب عظـيم في فإن الإيمان بالقدر لنفـوس الصـالحة بالاجتهـاد اتنشـيط ٌ
في الأعمــال الصــالحة، والمســارعة إليهــا، وتخويــف النفــوس المقصــرة؛ 

ِإنهـم كـانوا يسـارعون فـي ﴿: لتسرع بالتوبة والرجوع إلـى ربهـا، قـال تعـالى َ ُ ِ َ ُْ ُ ََّ ُ ِ

َالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين َ ً َ َ ً ُ َِ ِ َِ َ َ ْ ََ ُ ََ َ َ َ َْ  .]٩٠: الأنبياء[﴾ َ

َإن الــذين هــم مـن خشــية ربهــم مشــفقون ﴿: وقـال تعــالى َُّ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ ِْ ِّ َ ْ ُ َ َّ ْوالــذين هــم * ِ ُ َ َِ َّ

َبآيات ربهم يؤمنون  ُْ ِ ُِ َْ َِ ِّ َ َوالذين هم بربهم لا يشركون * ِ ُ ِ ِْ ُ َ ْ َ ِْ ِّ ُ َ َِ ْوالذين يؤتون ما آتـوا * َّ َ ََ َُ َ َ ْ ُ ِ َّ

ِوقلوبهم وجلة أنهـم إ ْ ُْ َُّ ٌَ َ ُِ َ َُ َلـى ربهـم راجعـون ُ ُ ِ َ ْ َِ ِّ ِأولئـك يسـارعون فـي الخيـرات * َ ِ َِ ْ ََ َ ُ ِ ُ َ َ ُ

َوهم لها سابقون ُ ِ َ َْ َ ُ  .]٦١ - ٥٧: المؤمنون[﴾ َ

ـه عــن عائشــة، قالــت ســألت رســول االله ": وقــد روى الترمــذي في جامعـ
ـر  ـذين يشــربون الخمـ ـة فقلــت أهــم الـ ـه وســلم عــن هــذه الآيـ صــلى االله عليـ

يــا بنــت الصــديق ولكــنهم الــذين يصــومون لا ": ويزنــون ويســرفون؟ فقــال
ويصــلون ويتصــدقون ويخــافون أن لا يتقبــل مــنهم، أولئــك يســارعون في 

 ."الخيرات
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ولقـد كـان أصــحاب رسـول االله صـلى االله عليــه وسـلم مـع اجتهــادهم في 
الأعمــال الصــالحة، يخشــون أن تحــبط أعمــالهم وألا تقبــل مــنهم، لرســوخ 

لأن أعلم أن االله تقبل مني ركعتـين : داءعلمهم وعميق إيمانهم، قال أبو الدر
َّإنمـا يتقبـل االله مـن المتقـين﴿: أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن االله يقول ُ َ ِ ُ َُ َّ ﴾

 ].٢٧: المائدة[

Ðjr¦ ÑÌeB�A ÐfÕB¯ºA :½ËvYÐjaßAÊ BÍÂfºA � LAËRºAÊ Ðj¯«�A : 

ٌفإن الإيمان بالقدر سـبب عظـيم  في لحصـول المغفـرة والثـواب الجزيـل ٌ
َوبشر الصابرين ﴿: الدنيا والآخرة، قال سبحانه َّ َِ ِ ِ ِّ ٌالذين إذا أصابتهم مصـيبة * َ َ َ َِ ُِ ْ ُ ْ َ َ َ َِّ

َقالوا إنا لله وإنا إليـه راجعـون  ُ َِ َ ِْ ِ َِ َّ ُِ ِ َِّ َّ ٌأولئـك علـيهم صـلوات مـن ربهـم ورحمـة * َ َ َ ْ َ ْ ْْ َ ْ َ َ َِ ِِّ ِ ٌِ َ َ ََ ُ

َوأولئك هم المهتدون ُ َ ْ ُ ُْ َُ ََ ِ ُوالملائكـة ﴿: ، وقال تعـالى]١٥٧ - ١٥٥: البقرة[﴾ ُ َ ِ َ ْ َ
ٍيدخلون عليهم من كل باب  َ ِّ َ ُُ ْ َِ ْ ِْ َ ُ ْ ِسلام عليكم بما صبرتم فـنعم عقبـى الـدار* َ َّ َُ ُ ْ َ َ َْ ََ ْ ْ َ ْ ْ ٌ َِ ِ ُ َ ﴾

، فلمــا حصــل لهــم الرضــى والتســليم لأقــدار االله علــيهم، ]٢٤،٢٣: الرعــد[
ــة والرحمـــات، و ــالى بالهدايـ ــك، بشـــرهم االله تعـ ــى ذلـ ــة وصـــبروا علـ رفعـ

 .الدرجات، ومغفرة السيئات، ودخول الجنات

قـال رسـول االله صــلى االله : وروى مسـلم في صـحيحه عـن عائشــة، قالـت
ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه االله بهـا درجـة، «: عليه وسلم

 .»أو حط عنه بها خطيئة

ًوروى أيضا عن أبي سعيد، وأبـي هريـرة، أنهمـا سـمعا رسـول االله صـلى 
مــا يصــيب المــؤمن مــن وصــب، ولا نصــب، ولا «:  عليــه وســلم، يقــولاالله

 .»سقم، ولا حزن حتى الهم يهمه، إلا كفر به من سيئاته
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ســمعت النبــي : وروى البخــاري في صــحيحه عــن أنــس بــن مالــك، قــال
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيـه فصـبر، :  إن االله قال": صلى االله عليه وسلم، يقول

ًروى أيضا عن أبي هريـرة، أن رسـول االله صـلى االله ، و"عوضته منهما الجنة 
َ مــا لعبــدي المــؤمن عنـْـدي جــزاء إذا ": يقــول االله تعــالى: عليــه وســلم، قــال ٌ ُ ََ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ

َّقبضت صفيه من أهلِ الدنيا ثم احتسبه إلا الجنَّة  ُ َُ ْ َ ْ َّ َ ََ ََّ ْ ُّ ُُ َْ َ ِ ِ ْ". 

يه وسلم، عـن ًوروى أيضا عن عائشة، أنها سألت رسول االله صلى االله عل
فأخبرها أنه كان عذابł يبعثه االله تعالى على من يشاء، فجعلـه االله ": الطاعون

ٍتعـالى رحمـة للمــؤمنين، فلـيس مــن عبـد يقـع  في الطــاعون فيمكـث في بلــده ً
 محتسـبł يعلـم أنـه لا يصـيبه إلا مـا كتـب االله لـه إلا كـان لـه مثـل أجـر اًصابر

 ."الشهيد

Ðjr¦ ÑÍÂBRºA ÐfÕB¯ºA :VÃºAÑ¾BÍ³ºA ÁËÌ BÇIAh¦Ê iBÃºA Ä¾ ÐB: 

 النجـاة مـن :ًومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر العظيمة أيضـا وفوائـده
النار وعذابها وأهوالها يوم القيامة، وهذا واالله غاية السعادة والفـوز العظـيم، 

قـد وقـع في : أتيـت أبـي بـن كعـب فقلـت لـه: كما جاء عن ابن الديلمي، قال
لـو ": ٍ، فحدثني بشيء لعل االله أن يذهبه من قلبي، قـالٌنفسي شيء من القدر

ٍأن االله عذب أهل سماواته وأهل أرضـه، عـذبهم وهـو غيـر ظـالم لهـم، ولـو 

ًرحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثـل أحـد ذهبـا في  ً
سبيل االله ما قبله االله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلـم أن مـا أصـابك لـم يكـن 

، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هـذا لـدخلت ليخطئك
ثـم أتيـت : ثـم أتيـت عبـد االله بـن مسـعود فقـال مثـل ذلـك، قـال: ، قال"النار
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ثم أتيت زيـد بـن ثابـت فحـدثني عـن : حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال
 .رواه أبو داود وابن ماجه. النبي صلى االله عليه وسلم، مثل ذلك

 : لقولوخلاصة ا* 

ًإيمانـا جازمـا لابـه  وآمن ، بالقدرإن العبد إذا أيقن ٍ يعتريـه شـك، فعندئـذ ً

ًعظيمــا مــن أصــول الــدين والإيمــان، وجلــب لنفســه ً أصــلا يكـون قــد حقــق
المنفعـة والســعادة في الــدنيا والآخــرة، وجمــع في نفســه مــن منــازل العبوديــة 

ـ ـين والتوكــل والخــوف والرجــاء والتوبـ ـة كالرضــى والصــبر واليقـ ة والإنابـ
ًوغيرها ما يلقى به ربه تعالى وقد رضي عنه، فيكون متحققا بقوله صـلى االله 

 ومـا أخطـأك لـم يكـن ،واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك": عليه وسلم
قالـت أم حبيبـة رضـي : ، ولذلك جاء عن عبد االله بن مسعود، قـال"ليصيبك

عني بزوجـي رسـول االله، اللهم أمت: االله عنها زوج النبي صلى االله عليه وسلم
ٍسـألت االله لآجـال ": وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال لهـا رسـول االله

ًمضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسـومة، لـن يعجـل شـيئا منهـا قبـل أجلـه  ٍ ٍ

ًولا يؤخر، ولو كنت سألت االله أن يعيذك من النار وعذاب القـبر، كـان خيـرا 
 .رواه مسلم. "وأفضل

 أن يرزقنـا الثبـات والاسـتقامة علـى العقيـدة الصـحية، وأن فنسأل تعـالى
ٌيزيد إيماننا به تعالى، وأن يجعلنا من المهتدين في الدنيا والآخرة، إنه سـميع 

 .ٌقريب مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 ƿŲĩية الإĲاĦĸتب و اġʅĸشيخ اĸة اĹفضي ŀľ : ĦبـĲ بن ĦļĥĻ ف بنįġĲ ينĦĸب اġĿش ŀأب

 ƨƊĲ ي بنĹĲ بن ĦيĪĸي بن اĦĿɪا ĦبĲ ز بنĳɪا ƿŀفيـĸا ،ġـبĪن ǀĹـĪĸاوي، اĦنـĿĸي، اĹĲ ًبن ُ

 Ħــľġĳɪــن اĻ دĦـĲ ɚ آنħقــĹĸ ġفظـĥĻو ġــĩرĦĻ ķــļĲ ،ġجـĿنĻ فيĹــĪĸـة، اĻġي إقħľġقــĸا، اĦـĸŀĻً ً ً ً

ـة  ˂ـɚ ġ اĶĸثــĻ ʯــن ĪĻــġجĦ الأوقــġف، واĳļɬيـ ˂ـة اĻŀĶɫيــة واĬġɭــة، وإĻġĻــġ وخİيبـ ًاĦĸيƈيـ ً

˂ـġ إدارƉــɚ ġ اĸشــĲħية، واĪɪــġجĦ الأĹľيــة، وħĻاĵــز اĸشــبġب، بــĸġفيŀم واĸقــ ħľġًة واɬــʵة، وġʄتبـ ً

 .اʬĸبي˂ة واĸتĹĳيĺ اĻŀĶɫية بĸġفيŀم
 

  مġـĲ Ħĸ١٣٩٧و ɚ مŀفيـĸفظـة اġĥļيق، بĦـĭĸـف اĩŀـة ي˂ ľِــ ɚ قƉħـة اļĸشـħك قبĹـي، بĦļين َّ َ ُ

ĭĻــħ، وأĬــيب بإġĲقــة ɚ قĻĦــĽ اĪƊĸــħى ɚ اĸثĸġثــة Ļــن ļĲــħه، و بــĦأ Ĥفــظ اĸقــħآن ĵ ɚتــġب 
ħشـĲ ـةĪĻġɭا ɚ Ľļوأت ،ĦجĪɪـة اĩراĦĹĸ مŀفيĸġاءات بـħقـĸا ĦـĿĳļـق بĥتĸا ĺه، ثـħـļĲ ـنĻ ة

 ĺĳـنɪا ĦبĲ شيخĸة اĹن فضيĻ زةġإج ŁĹĲ ķĭĤ ةʵɬا  ɧإ Ľĸġانتق Ħĳوب ،ȌĻġĲ ةĦɪ يةĲħشĸا
 .بن جبķƉħ بن ŀļĤر اʵɬي الأزħľي، بħواية ĤفĲ īن Ļ ĺĬġĲن Ɖħįق اĸشįġبي˂ة

 

 Ǻġشــɪــن اĻ دĦـ ـĽ :  واļĹĳĸــġء الأجــŲء؛ ĻــنĺĿوتĹقــŁ اĹĳĸــŀم واĳɪــġرف اĸشــĲħية ĹĲــĲ Łـ ļĲـ
وĦļĲتĽ فضيĹة اĸشيخ اĻŲĳĸة أĦļĤ بن ĲبĦ اĳɪز بن ĲبĦ اĦĿɪي اĸفيƿŀ الأزħľي اĶĸفيف، 
 Ħـļɫدر بن شـيب˂ة اġقĸا ĦبĲ ةĻŲĳĸشيخ اĸن اĻ دġي، وأفħľالأز ƿŀفيĸا Ħيĩ Ľفقيĸشيخ اĸوا

 ħضĤي، وİشنقيĸر اġختɪا ĦļĥĻ بن ĦļĥĻ ةĻŲĳĸشيخ اĸوا ،ɨŲĿĸا ĦجĪɪا ɚ ġĪĸġجĻ ġļĿĸً

ĺľʯرة، وغŀنɪين˂ة اĦɪġي بŀنبĸا. 
 

  ɚ ينĦـنĪɪوا Ǻġشـɪـن اĻ ʯبـĵ ıـļزه جġأجـ Ħي˂ة، فقـƆيĦɫواية اħĸزة واġالإج ɚ Ľخŀشي ġĻأ
ĺĿنĻ ،ġľʯوغ ĦنĿĸد اŲوب Țħĳĸوا ƿŲĩالإ ĺĸġĳĸن بـن شـيخ بـن : اļĤħـĸا ĦبـĲ ħـļĳɪشيخ اĸا

ưƂɫي اŀĹĲƿħضɫا ɪشيخ اĸوا ، ħـļĳɪشـيخ اĸوا ،ǀشġĿĸق اɫا ĦبĲ بن ķيĵŀĸا ĦبĲ ħļĳ
ـن إĩــġĥق آل اĸشــيخ اĸتļــيǀ، واĸشــيخ ـļĤħن بـ ـن ĲبــĦ اĸـ ـļĥĻħــĦ بـ ـن  اļĳɪـ ـʯ بـ  اĥɪقــق زľـ

ĭĻــİفŁ اĸشــġوƉش اɪيــĦاȝ، واĸشــيخ اļĳɪــħ ظĿــʯ اĸــĦين اļĤħĸــȝġ اɪبــġرĵفŀري، واĸشــيخ 
 ħــļĳɪشــياĸوا ،Țħغــɪا ȝġتــĶĸا Ƀــĸا ĦبــĲ ن بــنļĤħــĸا ĦبــĲخħــļĳɪوي اĦنــĸا ķ˂ائيħــĩإ ĦــļĥĻ  

 ĦļĥĻبن ĲبĦ الله اĸشجġع آبġدي، واĸشـيخ اļĳɪـħ قĩġـĺ بـن إبـħاľيĺ  اħļĳɪ، واĸشيخاĹĪĸفي
 .  ŀĳĻض ŀĲض إبħاľيĺ الأزħľي اħĭɪي، وغĺľʯاħļĳɪ اĸبħĥ اĸيƔļ، واĸشيخ 

 

 ġĿنĻ ت؛ġفĸؤɪث واŀĥبĸتب واĶĸن اĻ ĦيĦĳĸشيخ اĹĸآن: وħقĸا ɚ ةŀĲĦĸت اűġجĻ ،ġĿĸŀـĬوأ 
 ،Ȍɪġـĳĸت رب اġجنـ ɧن إƉħئġـĪĸايـة اĦľو ،ƿŀفيـĸا Ħ˂نيġـĩت وأġـƉوħĻ ɧي إĹĳĸب اħĸا ģوفت

وĻختħĭ اɪذľب ĺĶĤ ɚ اĸتļذľب، وغľʯـĻ ġـن ĩبي˂ķ اħĸشġد إĥĬ ɧيģ اĦĸين واĲűتقġد، و
 .اġĩħĸئķ واɪؤĸفġت
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